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فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


سي انمو 
مم زرمما 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلينء نبينا بحمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أها نع 

فإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عرءهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
الكتاب, ثم امتنَّ تعالى عليهم بأن بعث فيهم رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم 
ويعلمهم الكتاب والحكمة؛ فأنزل عليه كتابًا مفصلاً تبيانا لكل شيء؛ بلسان عربي 
مبين» وكلفه بيان ذلك الكتاب وَل إِليّكَ زكر لنبَينَ ناس ما ذرْلَ إلهِمْ وَعَلَّهُم 
010 * [النحل: 5 فبلغ يَكْةٍ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وتركها 
على البيضاءء ليلها ونبارها سواءء لا يزيغ عنها إلا هالك» ثم اصطفى تعالى خيار القرون 
ليكونوا لنبيه حواريين وأصحاب قعدوة ووذنة) ووجدرة سعطة سبو ناماه 
فيعونهاء ويدركون مراد الله تعالى ومراد رسوله فيمتثلونها؛ إِيهانًا منهم وتصديقاء وعملاً 
وتطبيقاء ودعوة وتبليعَاء وإن أشكل عليهم منها شيء سألوا عنهاء حتى أكمل الله لهم 
الدين» وأتم عليهم النعمة» ثم تحمل الأمانة من بعدهم تلامذتهم الذي يلونهم في الفضل 
والخيرية والذين اتبعوهم بإحسان في العلم والعمل» ينفون عن دين الله تحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وقد تميزت هذه الحقبة السلفية المباركة التي شهد لما النبي وَلةٍ بالفضل والخيرية 
على سائر القرون بمشاهدة التنزيل ومعاصرة الرسول يَكَِةِ في أولهم, وفي نقاء النبع 
وصفائه قبل مرحلة الاختلاط والعجمة اللسانية والفكرية» وقبل انتشار الفرق وفشو 
البدع. 


ثم خلف من بعدهم خلف. فارقوا الجاعة» واتبعوا غير سبيل المؤمنين» فخرجت 
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الخوارج» ورفضت الرافضة» واعتزلت المعتزلة» وانشقوا عن جماعة المسلمين» فأصبحوا 
يفهمون كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكةِ بفهم غريب مخالف لفهم السابقين الأولين من 
حملته ورواته ونقلته» فهم مبني على جهل مشوب بهوىء أو هوى مصحوب بجهل؛ 
فهموا كلام الله وكلام رسوله يَكِْةِ على مرادهم همء لا على مراد الله ورسوله. 

فكان من أكبر أسباب الافتراق والمروق عن الجادة الانحراف عن فهم السلف. 
فهم الدليل أو فهم المدلول» واستمر ذلك شعارًا متوارثّاء فارقًا بين السنة والبدعة» بين 
أهل الاتباع» وأهل الابتداع. 

لذلك أصبح من أبرز قواعد المنهج السلفي على مر العصور في التلقي 
والاستدلال» ومن أهم الأصول العلمية لفهم النصوص الشر.عية ودراستهاء الأخذ 
بفهم السلف الصالح للنصوص. لأن صحة فهم النصوص الشر.عية هي الركيزة 
الأساسية لصحة الاستدلالء ولا يستطيع المرء أن يعرف مراد الله تعالى ومراد رسوله كَل 
إلا حينا يستقيم فهمه لدلائل الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح... وصحة الفهم 
وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عباده» بل ما أعطي عبد عطاءً بعد 
الإسلام أفضل ولا أجل منهماء بل «هما ساقا الإسلام» وقيامه عليهماء وبه| يأمن العبد 
طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهمء وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم. 
ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت فهومهم وقصودهم». ولذا عد ابن القيم الفهم 
الصحيح عن الله ورسوله عنوان الصديقية ومنشور الولاية النبوية» وفيه تتفاوت مراتب 
العلماء حتى عد آلف بواحد؛ لأن «صحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين 
الصحيح والفاسدء والحق والباطلء والمهدى والضلالء ويمده حسن القصد ونتحري 
الحق وتقوى الرب في السر والعلانية» ويقطع مادته اتباع الههوى وإيثار الدنيا وطلب 
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غبيدة الخلق وتيك الوط 

ثم في هذه العصور المتأخرة» عصور غربة الدين ظهرت دعوات متفرقة من هنا 
وهناك؛ طغت عليها روح الانمزامية والشعور بالنقص والدونية والانبهار بم) عند 
الأعداء تدعو إلى إعادة فهم النصوص الشر.عية فهمً) جديدًا يواكب الحياة المعاصرة 
وينسجم مع متطلباتها. فظهرت دعوات تجديد الخطاب الديني والخطاب السلفي على 
وجه اللمخصوص وإعادة قراءة النص وظاهرة «التيسير المعاصر» والسلفية الجديدة 
وغيرها. وتدرعوا بموروث الفرق والبدع القديمة» وشبهات العلمانيين والمستشر-قين 
الحديثة» فاختلفت الأفهام واضطربت الأفكار» ولبّس على الناس ما نزل إليهم من ربهم» 
وأصبح حرام الأمس حلال اليوم» وما كان بدعة مبتذلة فإذا هو سنة متبعة» وأصبح 
الداعي إلى فهم السلف والتمسك به من المتشددين التقليديين الجامدين: 

فكانت هذه المحاولة لكشف اللثام وتجلية الحقيقة عن (فهم السلف الصالح 
للنصوص الشرعية) واقتضت طبيعة البحث أن يكون في ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: عن تعريف العنوان مفردًا ومركبًا وبيان حقيقة فهم السلف. 

والثاني: عن أهميته وعناية الآمة بذلك. 

أما الثالث: فكان عن أدلة حجيته وثمراته(")2. 

فإن وفقت فهو المرجو والمؤملء وذاك فضل الله تعالى يؤتيه من يشاءء وإن كانت 
الأخرى فذاك بسبب ذنبي وتقصيري وأستغفر الله من الخطأ والزلل» كى) أعوذ به من فتنة 
القول والعمل» وأسأله تعالى أن يلهمنا رشدناء ويسدد فهومنا وعلومنا وسائر أعمالناء 


200 ينظر: إعلام الموقعين .)١76 )/1/ /١(‏ 
(؟) هناك بحث متعلق بهذا الموضوع وهو الشبهات المثارة حوله. يسّر الله إتهامه. 
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لا ل 0 


وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد # رَينَالَا ع هوبا بعد د يننا 
وَهَبَلَنَا مِن لَدْنكَ م 5200 دَ أت أَلْوَمّابُ #[آل عمران: 148]. اللهم رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون. 
اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» وصل الله 
وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


وكتب 
نكة ادرف عرستيا اه 


ه١‎ 


الفضيل الأول 


المبحث الأول: معلنى «الفهم» والعلاقة بينه وبين: 
القلغ و الفقه و التفسين: 

المبحث الدباتى: معنى مصطلح «السلف». 

الفيكث الخالكه الفراد يقهم السلف؛ 


فب الدلك للصالع لللصوص الشذرعية (حقيقه وأهميئه وأنلة حجنفه) 
الميفف: الأول 
«الفهم) والعلاقة بينه وبين 
العلم والفقه والتفسير 


الفهم في اللغة يعني: «معرفتك الشيء بالقلب. فَهمّه فَهَمَا وفَهَمًا وفهامة: علمه. 
000 


قال بن فارس: «الفاء والهاء والميم: علم الشيء. كذا يقولون علاء اللغة)(2)75, 


5-2 "11 2 


وفي التنزيل قال الله تعالى: #ففْهمئها سَليَمنَ * [الأنياء: 74] أي: «علّمناه 
القضية»)(22 و«فقهناه القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله تبارك وتعالى أن يستقر في 
النازلة)250. 


وعن علي رضي الله تعالى عنه» قال: «... إنه لا خير في عبادة لا علم فيهاء ولا علم 
لافهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها)200. 

وقد بوّبٍ البخاري في صحيحه باب: «الفهم في العلم» وذكر حديث ابن عمر لما 
سأل النبي يك عن الشجرة التي مثلها مثل المسلمء فأراد ابن عمر أن يقول: هي النخلة. 
فإذا هو أصغر القوم فسكت. فقال النبي يَلِةِ: «هي النخلة0(٠2.‏ قال الحافظ ابن حجر 


.)509/17( لسان العرب مادة (فهم)‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة (فهم) (5/ /ا551). 

(©) معالم التنزيل للبغوي (7/ )١177‏ وذكر الشنقيطي أن ذلك باجتهاد من النبيين. ينظر أضواء البيان 
(5//ا؟ة). 

(5) المحرر الوجيز لابن عطية /١٠١(‏ ل/ا/ا١).‏ 

(5) أخرجه الدارمي في السنن. المقدمة» باب: «من قال: العلم الخشية وتقوى الله ح:77(١1/‏ 0170. 

(5) كتاب العلم. باب: الفهم في العلم» ح: (77) (فتح .)١98//١‏ 
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عند ذلك: «الفهم فِطّنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل)(2). 
وعليه فالفهم هو: الإدراك» وهو ما تقرر في النفس من العلوم27). 

أما الفقه فهو: العلم بالشيء والفهم له. والفقه في الأصل: الفهم(". يقال: ١قَقَه:‏ 
بالضم إذا صار الفقه له سجية» وقَقّه: بالفتح إذا سبق غيره إلى الفهم. وقَقَه بالكسر. إذا 
فهم) (24. قال الله تعالى: الْسَكَمَقَهُوأ فى أَليّسِنِ 4 [التوبة: ؟17١]‏ أي: ليكونوا علماء به. 


رسالا طن ويه وى جوري لذ دالوا نعانة اللي تتيان 
الدّين)220 أي: فهمه”2)7. وقال: «من يرد الله به خيرًا يه عَقَهَهُ في الدّينٍ)0©. 
قال الراغب: للع راف لا 


العلم» قال تعالى: 0 لْعََ ِلَايكادوَيَفْفَهُونَ حَرِيئًا 4 [النساء: 7]: والفقه: العلم 
بأحكام الشريعة.... وفقه: أ 0 
0 «كان فصلا يفقهه كل أحد. لم يكن يسر.ده 


سردًا)90) يعنئ: : يفهمه. 


.)١199/1( فتح الباري‎ )١( 

(0) تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف. وليد بن راشد السعيدان (ص؟). 

(*) لسان العرب (فقه) .)077/١7(‏ وينظر النهاية في غريب الحديث والأثر (7/ 5768). 

(4) فتح الباري .)2١18/1(‏ وينظر المفردات في غريب القرآن للراغب (ص7”85). 

(5) أخرجه البخاري ني كتاب الوضوءء باب: وضع الماء عند الخلاء »)١57(‏ ومسلم ني فضائل الصحابة» باب: 
فضائل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (41/1 7). من حديث ابن عباس رضي الله عنهم|. 

(0) النهاية (”7/ 56 5). وينظر اللسان (”/ 077). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: من يرد الله به خيرً يُمَقَهُه »)7١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: 
قوله يَكِِ: «لا تزال طائفة من أمتي...)؛ »)٠١11/(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه.. 

(0) المفردات (ص854). 

(9) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (1178/5). 
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قال ابن القيم: «الفقه هو: فهم المعنى المراد)21(7. 

ومهذا يتبين أن معاني ألفاظ الفهم والفقه والعلم متقاربة. 

والفهم التام: هو ثمرة التدبر والتأمل بعد معرفة التفسير. ودائرة التدبر أوسع 
وأرحب من دائرة التفسير. 

والتفسير هو الجزء امبر عنه من الفهم. وهو المتناقل عبر الأجيال بالرواية 
والكتابة» وهو الكاشف عن بعض فهم السلف لا كلّه. والتفسير المنقول عن الصحابة 
قليل بالنسبة لغيرهم؛ وليس معنى ذلك أن فهمهم قليل بالنسبة لغيرهم. 

والفهم نوعان: 

الأول: فهم ذهني معرني: وهو تفسير الغريبء واستنباط الأحكام وأنواع 
الدلالات» وهذا مختص بأهل العلم على تفاوت مراتبهم» وهم يغترفون من علومه على 
قدر ما آتاهم الله من العلم والفهم. 

الثاني: فهم قلبي إيماني: وهو الذي ينتج عن تأمل القارئ للقرآن لما يمر به من آيات 
كريمة؛ يعرف معانيها ويفهم دلالاتها بحيث لا يحتاج معها أن يراجع التفاسير فيقف 
عندها متأملاً ليحرك بها قلبه» ويعرض نفسه وعمله عليهاء إن كان من أهلها حمد الله 
وإن كان من غير أهلها حاسب نفسه واستعتب(). 

والنوع الآول: هو الذي عبَّر عنه حبر الآمة رضي الله تعالى عنهم| في تعريفه التفسير 
بقوله: «وجه تعرفه العرب من كلامهاء وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه 
العلماء» وتفسير لا يعمله إلا الله)20©. 


.)7”7 7 /١( إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟») بتصرف من مقال د. عمر المقبل. من جامعة القصيم بعنوان: مفتاح حياة القلب (7/ 7). منشور في الشبكة 
في موقع المسلم بتاريخ 5/ 574/9 ١ه.‏ 

(*) رواهابن جرير في تفسيره. برقم /١( )17١1(‏ 70). وينظر: مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية (ص .)١١9‏ 
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والنوع الثاني: هو الذي عناه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعاللى عنه لما 
قيل له: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: «لا. والذي فلق الْحبَة 
وبَرَأ النَسَمَهَ ما أعلمه إلا فهًا يعطيه الله رجلاً في القرآن» وما في هذه الصحيفة...2(0). 

والأول: آلته: علم العربية والمعاجم والمأثورات» وأساليب العرب والبلاغة ونحو 
ذلك. 

والثاني: آلته: زكاة النفس وقوة الإيهان ورقة القلب. 

وهذا يختلف الناس فيه اختلافًا كبيرًاء ففهم الصدَّيق رضي الله تعالى عنه للآية غير 
فهم أبي جهل لا مع أنهم| يستويان في العربية وأساليبها. بل إن الإنسان لتَمُّر عليه الآبة في 
صفاء فكر وحضور قلب وقوة إيعان فيفهم منها من المعاني ما لم يخطر له على باب مع أنه 
قد يكون حفظها وكررها مئات المرات. بل إن بعض العامة ليفهم من الآيات في بعض 
الأوقات ما لا يفهمه أساطين اللغة وعلاء البلاغة. 

ولا يعني هذا التفسير الصوفي المسمى بالإشاري واعتقاد أن للقرآن ظاهرًا وباطناء 


1 


.11 أخرجه البخاري في: الجهاد. باب: فكاك الأسير» ح: (517 070 (5/ 1917) ومسلم في الإيمان» ح:‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

(؟) وهو يختص بعلوم الخناطر وعلوم المشاهدات والمكاشفات» وهو ما تفردت به الصوفية. ينظر: «التعرف 
لمذهب أهل التصوف» (ص١٠223.‏ وينظر تفصيل هذا الموضوع وفرق ما بين فهم السلف والتفسير الباطني 
وتفسير الصوفية: «الموافقات للشاطبي» -77١/5(‏ 275311 وكتاب: «التفسير والمفسرون» للدكتور/ محمد 
حسين الذهبي رحمه الله (؟/ 17-1701 5). و (31717//7) في شروط وضوابط قبول التفسير الإشاري. 
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معنى مصطلح «والسلف» 


# معنى: السلف لغة: 

السين واللام والفاء تدل على تقدم وسّبّقء ومن ذلك السلف الذين مضو(©). 
فالسلف في اللغة تطلق على من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في 
السن والفضل(). 

كما تطلق على معانٍ أخر مقاربة؛ لكنها في أغلب استعالاتها تدور حول معنى 
التقدم والمضي والسبق الزمني20©. 

وقد استعملت كلمة «سلف» في القرآن على المعنى نفسه في ثمان مواضع من القرآن 
الكريم» كا في قوله تعالى: 'إهَمَنجَاء مموعِظَة من رَيّو- داه قَلَهُمًا سَلَفَ #4 [البقرة: 0؟] أي 


د و مه 


ما سبق وتقدم. ونحوه ما ورد في قوله تعالى: عَم أَنَهعَمَامَلَفَ © [المائدة: 0]» وقوله: « 


سه ا سحت 


ُعْمَرَ لهم ماهد سَلَفَ 4 [الأتفال: 18 وقوله: #هْبَمَلْسَهُمَ سَلَقَاوَمَثَلَا إلكخينت * 
[الزخرف: 57] أي: «... مقدمة يتقدمون إلى النار كفار قومك يا محمد من قريشء وكفار 
قومك لهم بالآثر)(؟). 


كها استعمل اللفظ نفسه في السنة النبوية للدلالة على ذات المعنى كما في قوله يكل 


)١(‏ معجم مقايبس اللغة لابن فارس (7/ 10) مادة (سلف). 

(؟) ينظر: القاموس المحيط )١157/7(‏ ولسان العرب (9/ )١159‏ مادة (سلف). وينظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر (؟/ 0940. 

(0) ينظر: #بذيب اللغة 7/1١7(‏ 571 -5777) مادة (سلف) والمصادر المذكورة أعلاه. 


(5) تفسير الطبري (0؟/ 860). 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها لما أخبرها بدنو أجله: «نِعْمَ السّلّف أنا لك22(0: وقوله 
لحكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه: (أسلمت على ما سلف من خير)2. لما ذكر 
بعض الأعمال الصالحة التى كان يعملها في جاهليته. 
كما ورد استعمال اللفظ في السنة بمعنى: القرضء وبيع السَّلَمء وهما يؤولان في 
غباية الأمر إلى المعنى الأول من السبق والتقدم. 
أما من حيث المعنى الاصطلاحى» فله إطلاقان: 
الأول: إطلاقه على حقبة زمنية معينة «المفهوم التاريخي للمصطلح» ويدل عليه 
حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه عن النبي وك «خبركم قرنيء ثم الذين 
يلونهم, ثم الذين يلونهم)7". 
ولذلك جاءت عبارات العلماء على تحديد السلف على أنهم : 
- جمهور أصحاب القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابع التابعين» وهذا 
قول جماهير العلماء قدي وحديثا(؟)» ومنهم من زاد فيه إلى عصر الإمام أحمد 
رت١15ه).‏ قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: «وفي زماننا يتعين كتابة كلام 
السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي (ت4 ١٠ه)‏ وأحمد (ت١15ه)‏ 


.)57460( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان» باب: من ناجى بين يدي الناس ول يخير بسر صاحبه...‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب: من فضائل فاطمة» (5٠7565)»؛ من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: من تصدق في الشّركَ ثم أسلم» :)١575(‏ ومسلم في الإيمان» باب: 
بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعدهء .)١71(‏ 

فر أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جَوْرِ إذا أَْهِدٌ :)7701١(‏ ومسلم في فضائل 
الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم الذين يلونهم؛ (070؟). 

(5) ينظر: التتحف من مذاهب السلف للشوكاني (ص08-17١١)‏ ولوامع الأنوار البهية )7٠١ /١(‏ ووسطية أهل 
السنة بين الفرق د. محمد بن باكريم (ص98). 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجيته) 
وإسحاق (ت778ه) وأبي عبيد (ات175ه)...21(0. وقد أشار إليه الإمام 
الآجري(1) من قبل وغيره من المتقدمين. 
- وهناك من قصره على جيل الصحابة والتابعين27©. 
- ومنهم من قصره على جيل الصحابة فقط(؟). 
- وشذ من تجاوز به إلى من كان قبل الخمساتئة(26. 
والعمدة في ذلك الحديث المذكور آنمًا. لكن هذا يقتضي. تحديد معنى (القرن) 
وكذلك عدد القرون التالية لقرن النبي كَل الموصوفة بالخيرية. 
أما القرن في اللغة: فقد قال ابن الأعرابي: «هو الوقت من الزمان»2»037. وقال ابن 
الأثير: «القرن: أهل كل زمان02). قال في اللسان: «الأمة تأت بعد الأمة)(9). 


واختلف في المراد به اصطلاحًا على قولين: 


-١‏ منهم من حدده. واختلفوا في تحديده من عشرة أعوام إلى مئة وعشررين عامًا(؟). 
والمشهور مئة عام ويدل عليه حديث عبد الله بن بسر. قال: وضع النبي يك يده 
على رأسي فقال: «يعيش هذا الغلام قرنًاا فعاش مئة سنة(١١2.‏ 


() ينظر: فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص١٠)‏ تحقيق: يحيى مختار غزاوي. 

.)١796 /١( الشريعة‎ )0( 

(9) كالغزالي في إلجام العوام (ص07) تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي. 

(5) وهو قول عدد من شراح الرسالة لابن أبي زيد القيرواني. ينظر: وسطية أهل السنة (ص97). 

(4) كالبيجوري في تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص١4)»‏ ط. أولى ١5٠7“‏ بدار الكتب. 

(5) تهذيب الأساء واللغات (/ 7579) وينظر: اللسان /١7(‏ 75 ”) مادة (قرن). 

.)0١ /5( النهاية‎ )0( 

.)705 /١( اللسان‎ )0( 

)20 فتح الباري (8/1) وينظر: لسان العرب /١117(‏ 5 77). 

2٠١‏ رواه الحاكم في المستدرك (4/ )20١‏ والطبراني والبزار كما في مجمع الزوائد (9/ 4 »)5١‏ قال الهيثمي: 
«رجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح غير الحسن بن أيوب الحضرمي وهو ثقة». وجوّد إسناده الحافظ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


؟- ومنهم من أطلقه. وهم في ذلك على أقوال منها: 

أ- القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان22. مأخوذ من 
الاقتران» وكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الزمان في أعمارهم 
وأحوالهه("). قال الحافظ: «وهذا أعدل الأقوال»(2). وعبّر عنه بأنهم 

«أهل زمان واحد متقارب اشتركوا في أمر من الأمور المقصودة» 

وذهب إلى أن «مدة القرن تختلف باختلاف أعمار أهل كل زمان)47). 

وعلى هذا فقرن قوم نوح يختلف عن قرن أمة محمد كَلِةِ. 

ب- وقال الأزهري: «القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة 

من أل الغلع قلت السدون أو كدرك4)000 ونا فال السبوطن: 

«الأصح أنه لا ينضبط بمدة)20. 


ج- وقال الحربي: «القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحد)0©. 


وهذه الأقوال متقاربة» ولعل أظهرها القول الآأول» ويشهد له حديث النبى كَلهِ: 


ابن حجر في إتحاف المهرة (7/ 0 57): والشوكاني في در السحاب (ص579)» وص ححه الألباني في 
الصحيحة رقم (5155). 
النهاية في غريب الحديث (5/ )2١‏ وفتح الباري (8/1) وعون المعبود .)5٠١ /١11(‏ 
النهاية في غريب الحديث (5/ .)0١‏ 
فتح الباري (8/1). 
فتح الباري (8/1). 
التهذيب مادة (ق. ر. ن) ("/ .)5١0‏ 
ينظر عون المعبود /٠١(‏ 17/5)»؛ باب في فضل أصحاب رسول الله وَكِةِ. 
#بذيب الأساء واللغات (7/ 7579). وينظر: فتح الباري (8/1) والمجموع المغيث (1494/7) والنهاية 
)١ /50‏ ولسان العرب )777”7/١117(‏ وشرح مسلم للنووي» ح: 75 ٠0‏ وفتح الباري» ح: 
00 ) وعون المعبود .)5٠١ /١5(‏ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


«أعمار أمتي بين الستين والسبعين» وَأكَهُمْ من يَجُودُ ذلك076. كما يشهد له الواقع. فإن 
آخر أتباع التابعين مونًا كان سنة ١ه‏ كما قال الحافظ: «واتفقوا على أن آخر من كان 
من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشر.ين ومئتين. وفي هذا الوقت 
ظهرت البدع ظهورًا فاشيّاء وأطلقت المعتزلة ألسنتهاء ورفعت الفلاسفة رؤوسهاء 
وامتحن أهل العلم ليقولوا بخلق القرآن. وتغيرت الأحوال تغيرًا شديدًا...)0©). 

وعلى هذا فقرن النبي يَِةِ هم الصحابة. والثاني: التابعون. والثالث: تابعوهو(2). 

وقيل: قرنه: أصحابه والذين يلونهم: أبناؤهم. والثالث: أبناء أبنائهم. 

وذهب شيخ الإسلام إلى تفصيل أكثر وهو أن الاعتبار في القرون الثلاثة بجمهور 
أهل القرن وهو وسطه. وجمهور الصحابة انقرضوا بانقضاء الخلفاء الأربعة. وجمهور 
التابعين انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة. وجمهور تابعي التابعين انقرضوا في 
أواخر الدولة الأموية وأول الدول العباسية(؟). 

وهذا يُخَرَّجٍ على قول الحافظ ابن حجرء فالصحابة اشتركوا في رؤية النبي كَل 
والتابعون اشتركوا في معاصرة الصحابة ورؤيتهم. وهكذا. 

فَتَرّف الصحابة وفضلوا برؤية النبي كَل كما شرف التابعون برؤية الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم» والتلقي عنهم» وشرف أتباعهم برؤية من رأى من رأى رسول 
الله كَثِدِ ى| ورد في الصحيحين من حديث أب سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الزهد باب: ما جاء في فناء أعمار هذه الأمة.... (7171)؛ بنحوهء وابن ماجه في 
كتاب الزهد» باب: الأمل والأجلء (5777)» واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسّنه 
الألباني في الصحيحة برقم: (/01761. 

(0) الفتح (8/10). 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي /١5(‏ 88). 

(:) مجموع الفتاوى /٠١(‏ /اه"). 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


النبي يَكِِ قال: «يأتي على الناس زمانء فيرو فئام من الناس» فيقولون: فيكم من صاحب 
رسول الله يَكدِ؟ فيقولون: نعمء فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان؛ فيغزو فئام من 
الناس» فيقال لمهم: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله َلْهُ؟ فيقولون: نعم. فيفتح 
لهم. ثم يأ على الناس زمان فيغزو فتام من الناسء فيقال: هل فيكم من صاحب من 
صاحب أصحاب رسول الله يَكِِ؟ فيقولون: نعم, فيفتح لهم70١2.‏ هذا الحديث فيه إشارة 
إلى معنى القرن المقصود. 

أما عن عدد القرون المفضلة فقد قال عمران: «فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو 
ثلانا(2 لكن قال الحافظ: «وجاء في أكثر الطرق بغير شك فيها عن النعمان بن بشير 
أحمدء وعن مالك عند مسلم عن عائشة»2»). وفي البخاري ومسلم عن ابن مسعود من 
غين شكق240, 

فهم| قرنان بعد قرن النبي يك أو ثلاثة بقرنه عليه الصلاة والسلام. 

وعلى هذا فالسلف بهذا المعنى هم جمهور أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة 
والتابعين وتابع التابعين الذين شهد لمم النبي ميد بالخيرية. وهذا هو المقصود بالسلف في 
هذا المبحث. 

واستعمال لفظ (السلف) وإطلاقه على الصحابة معروف عند التابعين» فقد أخرج 
البخاري في كتاب «الجهاد والسير» من صحيحه باب الركوب على الدابة الصعبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب: فضائل أصحاب النبى يكل ومن صحب النبى أو رآه من المسلمين 
تيوس م5:01 اموسكل قات الحا يزان اتضاال لعي ل لديم ريع 
ثم الذين يلونهم؛ ح: ؟ ه50 .)١195957/5(‏ 

(0) تقدم تخريجه (ص4). 

(9) فتح الباري (9/ 4 .)١١‏ 

(5:) كتاب: فضائل أصحاب النبي يَلِةٍ ١(‏ 77765)) ومسلم في كتاب: فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة» ثم 


الذين يلونهم 0ه ؟). 


فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


والفحوله من الخيل: «وقال راشد بن سعد: كان السلف يستحبون الفحولة لآنها أجرى 
وأجس (20021). وراشد بن سعد من التابعين2»7 فالسلف عنده الصحابة. 

وأخرج مسلم في مقدمة صحيحه عن محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال: سمعت 
علي بن شقيق يقول: سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: «دعوا حديث 
عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف)7*؟). وعمرو بن ثابت من الطبقة الوسطى من 
التابعين» وهو معروف بالرفض"27). 

وعلى هذا السّئن: جرى البخاري فأخرج في كتاب: «الأطعمة»؛ باب: ما كان السلف 
يدخرون في بوهم وأسفارهم من الطعام واللحم وغيره. وذكر قول عائشة وأسمء أنهم| 
صنعتا للنبي بَكِةِ وأبي بكر سَفْرَة وساق حديث ادخار لحوم الأضاحي المشهور(». 

الثاني: اطلاقه على منهج محدد غير مرتبط بزمن معين «المفهوم المنهجي): 

ثم إن السبق الزمني ليس كافيًا في تعيين السلف المقتدى بهم؛ لأنه عاش في هذه 
القرون المفضلة من هم من سلف المبتدعة وأهل الآهواءء, أمثال ذي الخويصر.ة في عهد 
النبي يليد وصبيغ بن عسل في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» وظهور 
الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه» وكذلك بدا التشيع والرفض على يد 


)١(‏ «(الفحولة): جمع فحل: وهو الذكر من الحيوان. وأجرى: من الجري. (وأجسر.): أي: أقدم على المسالك 
الوعرة. 

(؟) أخرجه البخاري معلقا في كتاب الجهاد والسير » تحت باب: الركوب على الدابة... ورقمه (50). 

() تقريب التهذيب (ص 5 »7١‏ ط. عوامه) عده الحافظ من الطبقة الثالثة» وهي الوسطى من التابعين» توفي رحمه 
الله سنة: (/١٠١ه)‏ وقيل: .)١17(‏ 

(5) مقدمة صحيح مسلم .)١5/1١(‏ 

(4) ينظر ميزان الاعتدال للذهبي (/ 59 ؟). 

(5) صحيح البخاري (577 2). وينظر: ضوابط فهم السنة النبوية (ص )١5‏ د. عبد الله بن وكيل الشيخ» ضمن 
ندوة فهم السنة النبوية» المقامة في الرياض. في 5/ 5/ 57٠‏ ١ه.‏ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


عبد الله بن سبأ في عهده رضي الله تعالى عنه» وظهرت القدرية في أواخر الصحابة على يد 
معبد الجهني (ت١٠/ه).‏ 

وكان من زعماء المرجئة الأوائل غيلان الدمشقي (ت0١٠ه).‏ وظهر التجهم على 
يد الجعد بن درهم (ت75١ه)‏ أستاذ الجهم بن صفوان (ت78١ه)‏ والاعتزال على يد 
واصل بن عطاء (ت١7١ه).‏ 

ولكنها كانت حالات فردية شاذة في أغلبها لا تمثل أهل تلك الحقبة الزمنية 
المباركة» وما أن يبرز شيء منها إلا ويقابل من الأمة ممثلة في ولاتها وعلمائها وأفرادها 
بقمعهم وردعهم وتفنيد شبههم وكف أذاهم عن المسلمين. 

لذا كان من المستحسن تقييد ذلك المصطلح إما ب (الجمهور) ليخرج منهم الشواذ. 
أو بوصف (السلف الصالح) ليخرج الطالح من أهل الأهواءء أو بالتقييد المنهجي 
بالالتزام واتباع الكتاب والسنة ظاهرًا وباطنًا قولاً وعملاً لذلك قال الإمام السفاريني 
رحمه الله: «المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان 
التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين تمن شُهد له بالإمامة» وعْرف عظم شأنه في 
الدين وتلقى الناس كلامهم خلمًا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير 
مرضي مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة 
والكرامية ونحو هؤلاء)(21. فمن تلبس بشيء من هذه الأهواء والبدع ونحوها فلا يُعد 
من السلف المقتدى بهم ولو عاش في تلك القرون المفضلة. 

ويشهد لذلك قول الإمام الأوزاعي رحمه الله قال: «كتب إِليَّ قتادة من البصر.ة: إن 
كانت الدار فرقت بيننا وبينك؛ فإن أَلْمَة الإسلام بين أهلها جامعة»7). 


.)7١ /١( لوامع الأنوار‎ )١( 
.)١71١ /9( (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


ومع ذلك فإن لفظ (السلف) لا يعني القديم بإطلاق كما سيأتي بيانه لاحمًا إن شاء 


الله . 


وبناء عليه فهناك من ربط مفهوم السلف بهذا المنهج وإن تأخر به الزمان» فمن 
التزمه فهو سلفي وإن كان في العصور المتأخرة» فأطلقت الدعوة السلفية على دعوة شيخ 
الإسلام ابن تيمية وتلامذته؛ وعلى دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب وأتباعه. وعلى 
كل من اتبع ذلك المنهج من المتقدمين والمتأخرين» ممن أحيى سنة السلف المتقدمين ودعا 
إلى الالتزام با كانوا عليه من الفهم والعمل والاعتقاد. 

ويعضد ذلك ما ورد في بعض روايات حديث الافتراق في بيان منهج الفرقة 
الناجية ما أنا عليه وأصحابي)(2). فالنبي يَكِةٍ م يربط الفرقة الناجية بها كان عليه أهل 
حقبة زمنية محددة» وإنها بمنهج واضح محدد المعالم: وهو ما كان عليه النبي كَل 
وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم؛ وذلك يشمل ما كانوا عليه في الاعتقادات 
والعبادات والمعاملات والسلوك والأخلاق... إلخ. 


وعلى هذا المعنى جاز الانتساب إلى السلفية بمفهومها المنهجي. فمن التزم هذا 
المنهج قولاً وعملاً ظاهرًا وباطنًا فهو سلفي وإن تأخر به الزمان(1). قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ١لا‏ عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه؛ بل يجب 
قول لك متدفإق ذه اسلف لا رون الا 00 


وقد يوصف بها الرجل إخبارًا عن حاله ى) قال الذهبي عن الدارقطني: «لم يدخل 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الإيهان» باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة» (75751): من حديث عبد الله بن 
عمرو. وقال: «هذا حديث حسن غريب. مُفَسّر لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه». وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي .)5١759(‏ 

(0) في النسبة إلى السلف ينظر: الأنساب للسمعاني (7/ 2737). أو مختصره اللباب لابن الأثير (؟5/ .)١77‏ 

(9) مجموع الفتاوى (5/ .)١59‏ 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجينه) 
الرجل أبدًا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك. بل كان سلفيًا)20©. 

ومصطلح السلف بهذا الاعتبار يرادف مصطلح «أهل السنة والجماعة» وهم: 
«المجتمعون على التمسك بالكتاب والسنة من الصحابة والتابعين وأئمة المدى المتبعون 
لهم» ومن سلك سبيلهم في القول والعمل والاعتقاد إلى يوم الدين)27). 

وحقيقة الانتساب إلى السلف الصالح تكون من جهتين: 

١‏ من جهة التزام منهجهم في التلقي والاستدلال. 

؟ - من جهة القول بقولهم في مسائل الاعتقاد التي تميزهم عن أهل الآهواء والبدع 
والتبري من مقالاتهم البدعية. 

ولذا قال الإمام ابن المبارك في نقله عنه تلميذه البرمهاري: «أصل الثنتين والسبعين 
هوى أربعة أهواء» فمن هذه الأربعة أهواء تشعبت الاثنتان والسبعون هوى: القدرية 
والمرجئة والشيعة والخوارج. فمن قدم أبا بكر وعمر وعثمان وعليًا على أصحاب رسول 
الله كك ولم يتكلم في الباقين إلا بخير» ودعا لمهم فقد خرج من التشيع أوله وآخره. ومن 
قال الإييان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره» ومن قال: 
الصلاة خلف كل بر وفاجرء والجهاد مع كل خليفة, ولم ير الخروج على السلطان 
بالسيف ودعا لهم بالصلاح فقد خرج من قول الخوارج أوله وآخره. ومن قال: المقادير 
كلها من الله عز وجل خيرها وشرهاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء فقد خرج من قول 


القدرية أوله وآخره. وهو صاحب سنة)70), 
وهو ببذا ذكر رحمه الله بعض ما تتميز به هذه الفرق» وإن كان عندها من البدع 
)١(‏ السير 70١//ا52).‏ 


إفهة وهناك تفصيل لهذه العلاقة في بحث: «مفهوم أهل السنة والجاعة» يسر الله إخراجه. 
0 شرح السّنَّة للبريهاري (ص07). 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجينه) 
الأخرى ماهو أكبر تماذكر. 

لذا كان الكبار من علماء السلف المتقدمين ينصون عند ذكر عقائدهم على ما يقابل 
باطل كل قول أو فعل اشتهرت به طائفة من المبتدعة وتميزت به وإن كان من المسائل 
العملية كالمسح على الخفين» والرجمء والصلاة خلف كل إمام برًا كان أو فاجرًا 
ونحوه0(١).‏ 

ولفظ (السلف) هنا لا يعني القديم بإطلاقء كما أن اللفظ المقابل له وهو (الَلّف) 
لا يعني المتأخر بإطلاق. بل لفظ ا لف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام؛ 
أما بإسكانها (حَلّف) فهو للطالح لاغير» ولا تكون للصالح بحال كا في قوله تعالى: 7 
خُلفَم نيعم خَلْفٌ 4 [مريم: 09]. 

وعليه فإن لفظ (السلف) هنا يعني السلف الصالح؛ بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق 
يعني كل سالك في الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرن(». 

والسلفية إن| هي انتساب إلى منهج السلف الصالح إِيانًا واعتقادًاء فقهًّا وفهمًء 
عبادة وسلوكاء تربية وتزكية. فهي ١اصطلاح‏ جامع يطلق للدلالة على منهج السلف 
الصالح في تلقي الإسلام وفهمه والعمل به وللدلالة على الملتزمين بهذا المنهج قدي 


وحديعًا»70. 


© 8 © 


)١1594-156 /١( واعتقاد علي بن المديني‎ )١14-10/1( ينظر اعتقاد الإمام أحمد في شرح الأصول‎ )١( 
.)١ا/ا/-‎ ١0/5 /١( واعتقاد أبي زرعة وأبي حاتم وجماعة من السلف‎ 

(0) حكم الانتماء لبكر أبو زيد (ص7”5). 

() الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية. د. مفرح القوسي (ص78). 


فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


المبحث الثالث 


بعد أن تبين لنا معنى الفهم المقصود هنا وأنه شامل للمعاني الدالة عليها الآلفاظ 
الواردة واستنباط الأحكام وأنواع الدلالات. كما يشمل الاستنباطات والمفاهيم 
المستنبطة من إيحاءات النص ودلالاته غير المباشرة» وعرفنا معنى «السلف» والذي نعني 
به هنا المعنى الآول التاريخي» وهم أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من أصحاب النبي 
والتابعين وتابعيهم بإحسان. بقي أن نحدد معنى «فهم السلف» المراد في هذا 
العف 

وهوني ماظهر لي والعلم عند الله آن المراد بذلك: ما علمه وفقهه واستنبطه 
الصحابة والتابعون وأتباعهم من مجموع النصوص الشر.عية أو أفرادها مرادًا لله تعالى 
ولزسيوله عفنا كلق بويماكل لديل الطاينة او الفرمل هه هنا أتر تيع يفول أو فطل أن 
تقرير» بشرط عدم المخالف من نص أو قول مماثل. 

وهذا يقتضي- إجماعهم أو جمهورهم على تلك المسائل أو انتشار قول آحادهم 
وظهوره مع عدم وجود مخالف منهم لذلك القول. 

وهذا تما يخرج اجتهاد أفراد الصحابة أو من دونهم في بيان بعض الأحكام الجزئية 
أو تفسير أفرادهم لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها وتعددت أقوالهم أولم يشتهر 
ذلك عنهم, أو جانب الصواب بعضهم. فهذا يُعد فهً وقولاً للسلف وليس هو «فهم 
السلف» وفرق بين الأمرين. 

ومعنى «فهم السلف» هو ما فهموه مرادًا لله تعالى أو لرسوله يَِْةِ من تدك 
النصوص «ومستندهم في معرفة مراد الرب تعالى من كلامه ما يشاهدونه من فعل 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجيته) 
رسوله يَكَِةِ وهديه. وهو يفصل القرآن ويفسره)21(7. 
ف| أمرهم به أو نباهم عنه اتبعوه» وما أخبرهم به صدقوه. وما أشكل عليهم فهمه 
الوه :وتتر تق ةغل ذلك ها يل: 
-١‏ التصديق به والإيمان والإذعان الكامل إن كان النص من الأمور العلمية 
الخيرية. 
-١‏ العمل به وتطبيقه قدر المستطاع إن كان من الأمور العملية الطلبية فعلاً أو 
رك 
3 تركه» وعدم التقرب إلى الله تعالى به إن كان قد سكت عنه الشارع مع وجود 
المقتضى. 
وهذا يعني أنه يتعين على المسلم الحريص على دينه أن ينظر إلى ما فهمه من 
النصوص الشرعية دالاً على اعتقاد أو عمل فيعرضه على فهم السلف الصالح من هذه 
النصوص هل اعتقدوا ذلك أم لاء وهل عملوا به آم لا؟ فيحمد الله على الموافقة 
النصوص القرآنية والآثار النبوية والسلفية الحانّة على اتباع السلف رحمهم الله التي سيأتي 
ذكرها إن شاء الله تعالى. 
يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله - وهي رسالة مهمة جدًا لكل طالب علم يرجو 
النجاة لنفسه _: «فالذي يتعين على المسلم الاعتناء به والاهتمام أن يبحث عما جاء عن الله 
ورسوله. ثم يجتهد في فهم ذلك والوقوف على معانيه» ثم يشتغل بالتصديق إن كان من 
الأمور العلمية» وإن كان من الأمور العملية بذل وسعه في الاجتهاد في فعل ما يستطيعه 


من الأوامر واجتناب ما ينهى عنه فتكون همته مصر.-وفة بالكلية إلى ذلك لا إلى غيره. 


.)1١57 /5( إعلام الموقعين‎ )١( 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
وهكذا كان أصحاب رسول الله يَكِةِ والتابعون لمم بإحسان في طلب العلم النافع من 
الكتاب والسنة)(١2‏ اه. 

وقبله قال شيخه شيخ الإسلام رحمه الله لما سئل عما يجب على المسلم اعتقاده في 
القرآن قال: «الذي يجب على الإنسان اعتقاده في ذلك وغيره ما دل عليه كتاب الله وسنة 
رسوله يَلِةٍ واتفق عليه سلف المؤمنين الذين أثنى الله عليهم وعلى من اتبعهم؛ وذم من 
اتبع غير سبيلهم)(). 

فالوقوف على فهم السلف الصالح هو المرحلة الثانية لطالب العلم بعد الوقوف 
على الأدلة الشر-عية من الكتاب والسنة ليضبط فهمه لهذه النصوصء ويسلم من 
الانحراف إفراطًا أو تفريطًا. 

ومن المعلوم بيقين أن من أكبر أسباب الابتداع في الدين هو الانحراف في فهم 
الفهم هو فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ثم أتباعهم من أصحاب القرون 
المفضلة» ولذلك احتج عليهم ابن عباس رضي الله تعالى عنههم| بقوله لما ناظرهم: «ولم 
يكن فيكم أحد بمن صحب رسول الله وَلِِ...00"©. 

و : : 07 . 

يعني ليدههم على الفهم الصحيح لهذه النصوص. ويقوم ما اعوج من فهومهم 
للفهم الصحيح. وما الشبهات التي تحرف الناس عن الحق إلا بسبب الخطأ في الفهم 
للدليل الشرعيء فيفهمه على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله وَكةِ. 


2000 جامع العلوم والحكم (ص9١7).‏ 

(؟) مجموع الفتاوى /١17(‏ 7570). 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ح: /18717» والنسائي في الكبرى ح: 851/5 (177/60). والحاكم في 
المستدرك ح: 55057 (5/ )١75‏ وصححه ووافقه الذهبيء والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 174). 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجينه) 
وكم من منكر قولاصحيحًا وآفته من الفهم السقيه(). 

كما آن من المعلوم أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهو قائمٌ على هذا الفهم الذي فهمه 
المتعبد من الدليل الشر-عي إن كان صوابًا أو خطأ وهوما يعتقده مرادًا لله تعالى أو 
لرسوله وَلِةٍ من تلك النصوص. 

ومعنى هذا أن كل اعتقاد اعتقده السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم من 
أصحاب القرون المفضلة في الله تعالى وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وسائر 
أصول الدين فهو مبني على ما فهموه من نصوص الكتاب والسنة مرادًا لله تعالى 
ولرسوله وَلةٍ. 

وكل اعتقاد مخالف لاعتقادهم فهو مخالف لما فهموه من هذه النصوص وأنه ليس 
مرادًا لله ورسوله يَكِةٍ منها عندهم. 

وكل عمل تعبدي عمله السلف الصالح تقريًا إلى الله تعالى فهو مبني على فهمهم 
للأدلة الشرعية الدالة على ذلك وأنه مراد لله تعالى ولرسوله يَكئِةٍ عندهم. 

وكل عمل تعبدي مخالف لعمل السلف الصالح فهو مخالف لما فهموه من الأدلة 
الشرعية» وليس مرادًا لله ورسوله عندهم من هذه النتصوص. 

وكل اعتقاد وعمل تعبدي تركه السلف الصالح مع وجود المقتضي فهو ممالم تدل 
عليه النصوص الشرعية حسب فهمهم, وعليه فهو ليس مرادًا لله ورسوله كَكةٍ وليس 
عليه أمره يَكِةِ فهو إِذَا ليس من الدين في شيء: بل هو بدعة وضلالة. 

ومن الأمثلة على ذلك ما فهمه السلف الصالح من نصوص الكتاب والسنة الدالة 
على تعظيم الله تعالى وتوقيره وتوحيده وعدم صرف شيء من أنواع العبادات القلبية 


والعملية والقولية لغيره تعالى» وعدم اتخاذ الوسائط بين الله تعالى وبين خلقه في قضاء 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقنا)(2؛ وذلك بمحضر من 
الصحابة» ول ينقل عن أحد منهم اعتراض. 

وكذلك توحيده تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى والتوسل إليه بهاء وعدم رد 
شىء ما وصف الله تعالى به نفسه أو وصفه به رسوله يكل وأن ما توهمه المتأخرون من أن 
القول بظاهر هذه النصوص يوهم التشبيه وعدم التنزيه فهو فهمٌ مخالف لفهم السلف 
الصالح الذي فهموه مرادًا لله ورسوله من تلك النصوصء. فل يلتفت إلى فهم من 
خالفهم. فكل فهم في العقيدة لا يعرفه السلف فهو محدث باطل. 

وبناء على ما تقدم فقد أصبح اتباع السلف الصالح في فهمهم لمسائل العقيدة 
وأدلتها شعارًا وأصلاً من أصول أهل السنة والجماعة» ولذلك قال الإمام أحمد في رسالته 
في السنة: «أصول السنة عندنا التمسك با كان عليه أصحاب رسول الله كلِِةِ والاقتداء 
بهم» وترك البدع...00). 

كا أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال اتباع السلف7"©. 

ومن الأمثلة على ذلك قول ابن تيمية في مناظراته في العقيدة الواسطية: «فقد 
أمهلت من خالفنى في شىء منها ‏ يعني العقيدة الواسطية التى تمثل عقيدة السلف ‏ 
ثلاث سنين» فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا راجع عن 
ذلك وعلى أن آتيٍ بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما ذكرته)9؟). 

وفهم السلف رحمهم الله تعالى شامل لثلاثة أمور: 
220 أخرجه البخاري في صحيحه ح )٠١٠١(‏ ومسلم (841). 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١577/١(‏ وطبقات الحنابلة (1/١5؟).‏ 


إفرة مجموع الفتاوى (5/ .)١55‏ 
(5:) مجموعة الرسائل الكبرى (١//ا١5).‏ 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 

١‏ فهمهم للأصول الكلية من أصول الدين أو فروعه وهذا ما سبق الكلام عليه. 

" - فهمهم لنص شرعي بعينه. 

ويظهر ذلك بالتصريح بهذا الفهم في بيان معناه وتفسيره. أو العمل به إن كان من 
المسائل العملية أو الاحتجاج به في رد ما يخالف مفهوم ذلك النصء وهذا ما يختلف 
الحكم فيه إذا كان عن صحابي أو من دونه. وإذا كان مجمعًا عليه أم لا. فإذا كان مجمعًا 
عليه فهو حجة ملزمة بلا شكء, ويلحق به ما نقل عن آحادهم فيا أثر عنهم ما اشتهر 
عنهم ولم يخالفه فيه غيره منهم(١2.‏ وسواء كان ذلك في أصول الدين أو فروعه2. قال 
ابن تيمية: «أما أقوال الصحابة» إن انتشرت ولم تنكر في زمانهم فهي حجة عند جماهير 
العلماء» وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله؛, ولم يكن قول بعضهم حجة على 
خالفة بعضهم له باتفاق العلماء» وإن قال بعضهم قولاً وم يقل بعضهم بخلافه ولم ينتشر 
فهذا فيه نزاع» وجمهور العلماء يحتجون به70©. 

وكذلك أقوالهم في التفسير وفهمهم للآيات ف«لا ريب أن أقواهم في التفسير 
أصوب من أقوال من بعدهم؛ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم ‏ أي 
الصحابة في حكم المرفوع قال أبو عبد الله الحاكم: «وتفسير الصحابي عندنا في حكم 
المرفوع)7؟2. ومراده أنه في حكم الاستدلال به والاحتجاج لا أنه إذا كان للصحابي في 
الآيفقولا فلدا أن تقول :هذا القول فقول وشو ل الله كلش: 2901 . 


.)١71//5( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) ينظر المصدر نفسه .)١757/5(‏ 

(9) مجموع الفتاوى .)١5/570(‏ 

00 معرفة علوم الحديث للحاكم (ص »2735١‏ ونقله عنه الحافظ في التكت )01١/7(‏ وتعقبه والسخاوي 
في فتح المغيث (1/ 51 )١‏ وتعقب ابن حجر وينظر قريب منه المستدرك (7/ 180) ط. دار الفكر. 
وينظر حاشية سنن أب داود (؟/ 511). 

(5) إعلام الموقعين (5/ .)١91‏ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


على أن في المسألة من التفصيل ما ليس هذا مكان بسطه. كما أن هناك تفريق بين 
قول الصحابي وقول التابعي في الاستدلال والاحتجاج(١).‏ 

الاجتهاد في فهم مسألة من المسائل التي ل يرد النص الشرعي صرحا في بيانهاء 
وإنا تفهم على ضوء عموم النصوص والمقاصد الشر.عية العامة. فلا شك أن اجتهاد 
آحادهم في هذه المسألة أولى من اجتهادنا إذا لم يكن له حالف منهم كما قال الإمام 
الشافعي: «إنهم فوقنا في كل عقل وعلم وفضل وسبب ينال به علم, أو يدرك به 
صوابء ورأهم لنا خير من رأينا لأنفسنا»("). 

يقول ابن القيم: «فإذا وجد فيها قول لأصحاب رسول الله كك ورضي الله عنهم 
د ا ا 
شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل» ونسبة من بعدهم في العلم كنسبتهم إليهم في الفضل 
والدين» كان الظن ‏ والحالة هذه - بأن الصواب في - 500 من أخوق 
الظنون» وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة» هذا ما لا يمتري فيه عاقل 
منصفء وكان الرأي الذي يوافق رأمهم هو الرأي السداد الذي لا رأي سواه. وإذا كان 
المطلوب في الحادثة إنما هو ظن راجح... فلا شك أن الظن الذي يحصل لنا بقول 
الصحابي الذي لم يخالف أرجح...20). ولذا كان من أصول الإمام أحمد أنه إذا اختلف 
الصحابة تخير من أقواههم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة» ولم يخرج عن أقواهم؛ فإن لم 
يتبين له موافقة أحد الأقوال حكى الخلاف فيها ولم يجزم بقول)7؟). 


.)١60 /5( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) مناقب الشافعي للرازي (ص4؟) وينظر إعلام الموقعين )8١ /١(‏ ونسبه إلى الشافعي في الرسالة 
البغدادية القديمة. 

() إعلام الموقعين .)١51/5(‏ وينظر المصدر نفسه (81/1). 

(5) إعلام الموقعين .)7١/1(‏ 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهسيته وأدلة حجينه) 

ومع ذلك فإننا لا ندعي العصمة لآحاد السلف الصالح مع ثبوتها لجماعتهم «إن 
الله لا يجمع أمني على ضلالة2172. فقد يجانب الصواب بعض أفرادهم» وهم في ذلك 
معذورون ومأجورون. لكن لا نقلده ولا نجرّحه. ف«معرفة فضل أئمة الإسلام 
ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم» وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب 
قبول كل ما قالوه» وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به 
الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها لا يوجب اطراح أقوالهم جملة فلا نؤثم 
ولا نعصم.ء ولا نسلك بهم مسلك الرافضة في علي ولا مسلكهم في الشيخين» بل نسلك 
مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة» فإنهم لا يؤثمونهم ولا يعصمونهم...06"©. 

ومن المعلوم أن فهم الصحابة أولى أن يؤخذ به من فهم التابعين» وفهم التابعين 
أولى من فهم تابعي التابعين» وهلم جرا «وكلم كان العهد إلى الرسول أقرب كان 
الصواب أغلب» وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب كل فرد من المسائل)09©. 

وفهم السلف والاحتجاج به يتناول جانبين من العلم: 

الأول: تلك المسائل العلمية التي بين فيها السلف فهمهم بقول أو فعل أو تقرير 
سواء كانت من المسائل المجمع عليها عندهم أو المختلف فيها. وهذه تختلف أحكامها 
باختلاف حالاتها ىا تقدم. 

الثاني: الاقتداء بالسلف ني مسالك العلم والتحصيل والنظر ومناهج الاستدلال» 
وترتيب الأدلة وطريقة النظر في مسائل الخلاف» وقد اتفق السلف على أدلة حررها أهل 
أصول الفقه في مصنفاتهم مهتدين بها عمل به السلف في هذا الباب7؟). 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب: ما جاء في لزوم الجماعة ح: 717177 (5777/0)» والدارمي في المقدمة. 
باب (8)» وأحمد في المسند (5/ 45 .)١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ح: /185. 

(؟) إعلام الموقعين (8/ "7817). 

(*) المصدر نفسه .)١١87/5(‏ 

(5) ينظر: ضوابط فهم السنة النبوية ‏ مقالة د. عبد الله بن وكيل الشيخ ضمن ندوة فهم السنة الضوابط 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


والعناية بهذا الباب من العلم لا يقل أهمية عن النوع الأول وقد شاء الله أن يحمل هذا 
السلف المبارك رسالة الإسلام إلى أمم الأرض جميعًا وانداحت دائرة الإسلام في زمن يسير 
حتى تكاد تشمل عامة الآأرض وحينذاك وجد علماء السلف أنفسهم أمام حوادث لا تنتهي 
وأعراف متنوعة ومجتمعات مختلفة وألسنة متعددة(10١2.‏ فلم يقفوا أمام هذه النوازل 
والمستجدات مكتوفي الآيدي» بل اجتهدوا في استنباط الأحكام وسبل التعامل معها من 
الكتاب والسنة ما يبيين الحق ويزيل الشبهة ويحقق مقاصد الشر.يعة الغراء إِيأنّا منهم بأن 
الكتاب والسنة صالح ومصلح لكل زمان ومكان. شامل لكل ما تحتاج إليه البشرية من أمور 
دينها ولذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: «فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي 
كتاب الله سبيل الحدى فيها)7). 

وقال الإمام أحمد: «إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها فإنه 
لما فتحت البلاد» وانتشر الإسلام حدثت جميع أجناس الأعمال فتكلموا فيها بالكتاب 
والسنة» وإنم| تكلم بعضهم بالرأي في مسائل قليلة»)0". 

والمقصود أن السلف عرفوا أن في الوحي غنية عم| سواه. ولم يحوجنا الله تعالى إلى 
رأي فلان ولا الفلسفة الفلانية ولا المنطق الفلاني. ومن الشواهد على ذلك أن كثيرًا من 
المخالفين للسلف من كبار أهل الكلام وغيرهم رجعوا إلى الوحي بعد أن ذاقوا مرارة 
البعد عنه» وعلموا ضياع أنفسهم حين نأوا عنه وأقروا على أنفسهم بالخطأء وذكروا 
أهمية الرجوع إلى الوحي (؟). 


والإشكالات (ص9١).‏ منشور على شبكة السنة النبوية وعلومها. 
)١(‏ المصدر نفسه (ص9١).‏ 
(؟) الرسالة .)5١ /١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى .)3١8/5(‏ 
(5) ينظر بعض هذه التحسرات والتأوهات والاعترافات لثلة من أساطينهم: شرح الطحاوية (ص 277). فى| بعدها. 


الفصل الثانى 
أهمية فهم السلف الصالح 
وعناية العلماء بتدوينه 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح . 
المبحث الذاني: عناية العلماء بتدوينه. 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


المبحث الأول 
أهمية فهم السلف الصالح 


من المعلوم أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم ًا َكل نَىْءِ * [النحل: 84] 
ولتَصَريقَ ألرَىي يَدَيْهوَتَفْوهيلَكُلْسَىْءِ 4 ايرسف: :11١١‏ ##كتدث كت نه 
فت مِنْلَدْنَ حك حير © [هود: »]١‏ ا يلِسَاوْعَرَهيْمُبِينٍ © [الشعراء: 6 ومع ذلك بعث 


هه 2 


تبان حو لاط معان وود ات شاك #الردررف :4 كلد كنا نيان لقان 


ع سح سج ل سر صابن < س لبرساس لم 


الكريم فقال تعالى: #وَأْنرْلناإلي لكر لنَبينَ لِلنّاس ما ذْرَا َل لهم وَعَلَّهُم يشَكرُوت 4 
[النحل: 5 5]. 

فقام الرسول يَكِةِ بذلك خير قيام؛ فبيّن ما نُزّل إليه من ربه من الكتاب والحكمة. 
وكان المتلقي لهذا البيان هم صحابته الكرام الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وتبليغ دينه 
من بعده فأحسنوا القيام بذلك فهًا وعلًا واعتقادّاء وحمل الأمانة من بعدهم أتباعهم 
بإحسان من التابعين» ومن بعدهم من الأئمة. 

ومن المعلوم أن نصوص الشارع الحكيم في مجملها واضحة محكمة لا غموض فيها 
ولا التباس ولا ألغاز ولا طلاسم» ولكن لحكمة يعلمها الله تعالى جعل من هذه الآيات 
أخر متشابهات فقال عز وجل : # هْوَالدِىَأَرَلَ عَليَكَ الْككبَ ينه ايت كمات هن أء الْككب 
لمهت 4 [آل عمران: 1] وأمن بالانان تالكتات كله وزو تاه إل حكمه: 

كا أن الاختلاف في الأمة من سنن الله الكونية» وهو واقع بينهم لا محالة» ومن 
أكبر أسبابه الغلط في ذ فهم النص(١2؛‏ وفهمه على غير مراد الله تعالى ورسوله جَةِ. 
)١(‏ قال شيخ الإسلام مبيئًا أسباب الخلاف الوارد في الأمة: «قد يكون لخطأ الدليل والذهول عنه؛ وقد 

يكون لعدم ساعه. وقد يكون للغلط في فهم النص. وقد يكون لاعتقاد معارض راجح). مقدمة في 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


فكان حريًا الرجوع إلى فهم السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم لفهم هذه 
النصوص على ضوء فهمهم» فالسلف علمهم أتم وأحكمء وأعلم وأسلم. فلهذا كانوا 
أعرف الناس بالحق وأدلته وبطلان ما يعارض(21. وكانوا أعظم الناس قيامًا بدين الله 
تعالى» لا تأخذهم في الله لومة لائم» ولا تصدهم عن سبيل الله العظائم» بل يتكلم 
أحدهم بالحق الذي عليه ويتكلم في أحب الناس إليه من أجل دينه وإيمانه. 
وهناك عدة اعتبارات توجب الرجوع إلى فهمهم لمعرفة حقيقة المراد من النصوص 
الشرعية» وهي خصائص لا تجتمع في غيرهم» لذلك كان فهمهم مقدمًا على غيره من 
الفهوم» ومن أهم هذه الميزات: 
اح سلامة مصادرهم في التلقي: فقد تلقوا بتجرد تام وإيمان كامل وتسليم 
مطلق, لم يحاكموه إلى غيره. 
يصور لنا الحافظ اللالكائي أولئك القوم فيقول: «فأخذوا الإسلام عنه 
مباشرة» وشرائعه مشاهدة وأحكامه معاينة من غير واسطة ولا سفير بينهم 
وبينه وصله» فجاولوها عيانًا وحفظوا عنه شفاهًا وتلقفوه من فيه رطبًا 
وتلقنوه من لسانه عذبّاه واعتقدوا جميع ذلك حقاء وأخلصوا بذلك من 
قلومهم يقيئاء فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله يَكةِ مشافهة» لم يشبه لبس 
ولااشبهه. ثم نقلها العدول عن العدول من غير تحامل ولا ميلء ثم الكافة 
عن الكافة» والصافة عن الصافة» والجماعة عن الجماعة» أخذ كف بكف. 
وتمسك خلف بسلف...000). 


أصول التفسير (ص 20). وينظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
() درء التعارض (// .)١7/9‏ 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 717-371). 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


لم تشب أفهامهم شبهات خارجية؛ لأنه لم يظهر بعد ما يكدر تلك الأفهام 
الصافية» بل كان النبي يَكةِ يحميها من أن تشبها شائبة خارجية» فأنكر على 
عمر لما رأى معه قطعة من التوارة» وقال: «ألم آتكم بها بيضاء نقية...170) 
وقال: «قد تركتكم على البيضاء, ليلها كنهارها لايزيغ عنها إلا هالك0(). 
وقال ابن عباس رضي الله عنهم|: «يا معشر. المسلمين» كيف تسألون أهل 
الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله 
محضّالم يشب200. وقد امتثلوا ذلك بالكلية فهذا ابن مسعود رضي الله تعالى 
عنه يأتيه رجل بكتاب من الشام فنظر فيه ابن مسعود فدعا بطست ثم دعا 
بهاء فمرسه فيه وقال: (إنْ| هلك من كان قبلكم باتباعهم الكتب وتركهم 
كتاءهم)(؟2. 

وهذه الكتب التي ترجمت بعد ذلك هي التي أفسدت أفهام المسلمين 
وغرست الشبهات في عقولهم. فحصل عندهم من التشكيك وعدم اليقين ما 
لا يخفى» ولبست على الناس ما نزل إليهم. ولا نزال نرى ضحاياها حتى في 
عصرنا الحاضر بعد هذا الانفتاح المعرفي ووله بعض طلبة العلم للقراءة 
والاستماع إلى المفتونين فأفسدت أفهامهم وأضعفت إي|نهمء باسم الانفتاح 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 7417, والدارمي (5725)» وابن أبي عاصم في السنّة »)0٠(‏ والبزار ١754(‏ - كشف 
الأستار)» والبيهقي في شعب الإيمان (1171)» والبغوي في شرح السنَّة (177) من حديث جابر» 
وفيه: مجالد بن سعيد وهو ضعيفء وله شواهد من أجلها حسّنه الآلباني في إرواء الغليل .)١5/9(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه ني كتاب السنّةء باب: اتباع الخلفاء الراشدين (57): وأحمد :.)١77/5(‏ والحاكم 
4/1 من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
برقم: (9701). 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قوله تعالى: #كل يوم هو في شأن4.... (017071. 

(5) أخرجه الدارمي في المقدمة. باب: من لم ير كتابة الحديث. ح: (/41/1). 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 

ومحاربة الانغلاق» والاطلاع على ما عند الآخر. والله المستعان. 
؟- حرصهم على طلب العلم وفهم النصوص والسؤال عم| أشكل عليهم: 

من المعلوم أن النبي يك لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى بأبي هو وأمي إلا بعد أن 
بلّْ البلاغ المبين» وبيّن ما نزل إليه من ربه» وما من خير إلا ودل أمته عليه 
وما من شر إلا وحذرها منه ى) قال يَكيِةٍ في الحديث الذي رواه عبد الله بن 
عمرو بن العاص: (إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حمًا عليه أن يدل أمته على 
خير ما يعلمه لحم؛ وينذرهم شر ما يعلمه لهم0(١).‏ 
وقد فعل يِل حتى قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه: «لقد تركنا محمد كك وما 
يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علً)270. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: «قام فينا رسول الله يَكَِةِ مقامّاء 
فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم» وأهل النار منازلهم حفظ 
ذلك من حفظه ونسيه من نسيه)02©). فتلقى ذلك الصحابة رضوان الله 
عليهم وفهموه ووعوه وبلغوه لمن بعدهم. وكان إذا أشكل عليهم شيئًا من 
ذلك سألوا عنه رسول الله يْةِ أو من علمه منهم. فكانوا أحرص ما يكونون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإمارة» باب: وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح: 
.)١1577 /8( 5‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/ 0101 .)١57‏ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب: ما جاء في قول الله تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده ح: 7187/5(175147) ومسلم بنحوه في الفتن» باب: إخبار النبي فيا يكون إلى 
وأخرج البخاري نحوه عن حذيفة في كتاب القدرء باب: #وكان أمر الله قدرًا مقدورًا»# ح: 
5 2)4141. 
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على فهم القرآن والسنة رضوان الله عليهم» ولعلنا نسوق بعض الناذج الدالة 
على ذلك الحرص: 

أ- فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» يقول: «والذي لا إله غيره 
ما أنزل الله سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلتء ولا أنزلت آية في 
كتاب الله إلا وأنا أعلم فيا آنزلت» ولو أعلم أحدًا أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت إليه)10). 

ب - وعائشة رضي الله تعالى عنها يقول عنها ابن أب مُليكة: «أغبنا كانت ل 
تسمع شيئًا لا تَعْرِفهُ إلا راجعت فيه حتى تعرفه)(2. 


ج - وروى الإمام مالك في «الموطأ»: أن ابن عمر أقام على حفظ البقرة ثمان 
سنين يتعلمها2"9. والذي حمله على ذلك: ما جاء في كتاب الله تعالى» من 


4 م ال ال 
قوله: #إ كب أنرلته ِلك ميرك نتروا 


معانيه غير ممكن. 


َيف # وتدبر الكلام بدون فهم 


ومن المعلوم أن كل كلام يقصد منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه. والعادة 
تمنع أن يقرأ قوم كتابًا في فن من العلوم كالطب أو الحساب ولا يستشر_حوه. 
فكيف بكتاب الله» فيه عصمتهم., وبه نجاتهم في الدنيا والآخرة؟ (4)؛ لذلك 
قال ابن تيمية رحمه الله: «وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أكمل من 


حفظهم لحروفه. وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين أعظم مما بلغوا 


,)5٠٠؟( أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن, باب: القراء من أصحاب رسول الله وَل‎ )١( 
ومسلم في فضائل الصحابة» باب: فضل ابن مسعود وأمه. (577 7)) بنحوه.‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: من سمع شينًا فراجع حتى يعرفه. .)١١7(‏ 

() كتاب القرآن. باب: ما جاء في القرآن ح: .)5١5 /١( )١١(‏ 

(:) التفسير والمفسرون للذهبي /١(‏ 60). 
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حروفه...2(0. 


د وهذا ليس قاصرًا على الصحابة» بل على أتباعهم من القرون المفضلة. 
فهذا مجاهد يقول: اعرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» من 
فاتحته إلى خاتمته. أوقفه عند كل آية وأسأله عنها»(2). 

وطلب فهم النصوص أمر مؤكد عندهم كما دلت عليه الآيات الآمرة 
بالتدبر. قال الحسن البصري: ما أنزل الله آية إلا وهو يحب أن يُعلم ما أراد 
ه|)0). 

أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بها سمعوه؛ ولا يمكن العمل إلا عن 
فهم وعلم ودراية. 

أ- وقد شهد النبي يَكِةٍ للصحابة بذلك فقال: ١ما‏ من نبي بعثه الله في أمة قبلي» 
إلا كان له من أمته حواريون وأصحابء يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم 
إنه تخحلف من بعدهم خُلُوفُ يقولون ما لا يفعلون, ويفعلون ما لا 
يؤمرون)0©). 

ب - وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن 
كعثمان بن عفانء وعبد الله بن مسعود وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا عشر 
آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا 


.0701 /١1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (؟/ 5 07). 

(*) ذكره عنه ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل .)75١8/١(‏ 

(:) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان...» (60)» من حديث 
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القرآن والعلم والعمل جميعًا(21. وقال ابن مسعود: «كان الرجل منا إذا 
تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل ببن22». وتقدم أن 
ابن عمر أقام نان سنين على حفظ سورة البقرة يتعلمها. 

قال ابن تيمية: «ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وأتباعهم 
وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه؛ كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به 
رسوله يك فمن خالف قولهمء وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في 
الدليل والمدلول حميعًا...)20. 

أن الصحابة شاهدوا الوحي والتنزيل» وهذا أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم 
فيه غيرهم. وقد نقله عنهم تلامذتهم من التابعين ثم أتباعهم. 

وتقدم كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وقسمه على أنه ما نزلت آية إلا 
ويعلم فيمن نزلت وأين نزلت» ويقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه: «سلوني عن كتاب الله فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل نزلت أم 
بنهار في سهل أم في جبل)(21. 

قال ابن تيمية رحمه الله: «وللصحابة فهم في القرآن يخفى على أكثر المتأخرين» 
كا أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول لا يعرفها أكثر المتأخرين. 


فإنهم شهدوا الرسول والتنزيل» وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. برقم: (191/8) »)570/1١(‏ والفريابي في فضائل القرآن» برقم 
(119)» والطبري في تفسيره .)86١ /١(‏ 

.)5 5 /١( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )٠( 

(9) مقدمة في أصول التفسير (ص١4).‏ 

(4) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7728/7) وابن عساكر في تاريخ دمشق (547/ 079/8). 
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وأحواله ما يستدلون به على [مراده](١2‏ مالم يعرفه أكثر المتأخرين الذين م 
يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم نما اعتقدوه من إجماع أو قياس20(). 

ويقول الشاطبي في تعداد مرجحات الاعتاد على بيان الصحابة: «والثاني: 
مباشرتبم للوقائع والنوازل» وتنزيل الوحي بالكتاب والسنة؛ فهم أقعد في 
فهم القرائن الحالية» وأعرف بأسباب النزول» ويدركون ما لا يدركه غيرهم 
بسبب ذلكء والشاهد يرى ما لا يرى الغائب» فمتى جاء عنهم تقييد بنعض 
المطلقات أو تخصيص بعض العمومات,. فالعمل عليه صواب. وهذا وإن م 
ينقل عن أحد منهم خلاف في المسألة» فإن خالف بعضهم فالمسألة 
اجتهادية)20. 

فهذه المعرفة لها أثرها الكبير في مزيد اختصاصهم بفهم معاني ما أنزل الله في 
كتابه لا تظهر إلا بمعرفة سبب نزولماء وهذه الخاصية لا تكون إلا لأولئك 
الذين شاهدوا التنزيل وفهموا التأويل. 


ومن الأمثلة على ذلك: 


أ ما فهمه أبو أيوب رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى: # وَأَنْفِفواْف سَِِ لاله 
ولا تلفو َي ِلَلبلكَةِ4 [البقرة: 14]لما مل رجل يوم القسطنطينية على 
العدو فقال الناس: مه! لا إله إلا الله يلقي بنفسه إلى التهلكة... فذكر أبو 
أيوب سبب نزوطا وقال: فالإلقاء بالآأيدي إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا 


)١(‏ في الأصل: «مرادهم». 
(؟) مجموع الفتاوى .)50١ /١19(‏ 
(”) الموافقات (178/5). 
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ونصلحها وندع الجهاد»(21. فمعرفة أب أيوب ومعاصرته لنزول الآية كانت 
سببًا في زيادة العلم بمعنى الآية» وتصحيح المعنى الخاطئ لما. 


ب ومن ذلك تصحيح عائشة رضي الله تعالى عنهاء لفهم عروة, لقوله 


د 


تعالى: إن ألصَمَا وَالْمرَوَه من سَعَك رأ فَمَنْ حَج الْبَنَتَ أو أَعْسَمَرَ فَلَاجْسَاحَ عَلَيِهِ 


أن يَطوَعَكَيِهِمَاً © [البقرة: 104]» ففهم من الآية ألا جناح على من لم يطف 
مبعاء فأنكرت علي ذلك:وبيتت أن الآبة نزلت ف الآنضار الذين كانوا 
يتحرجون أن يطوفوا بالصفا والمروة» لما كانوا هلون في جاهليتهم لمناة 
الطاغية» فسألوا النبي يللد فآنزل الله هذه الآية0"). 


وهناك النصوص الكثيرة التي لا يُفهم معناها المراد كاملاً إلا بمعرفة سبب 


1 0 عور زر - 7 
النزول مثل قول الله تعالى: #8 يكم ألَدنَءَامواعكي َفْسَكُم لايَضْرَكُم مَنْصَّلَّ 


هو 
ا ل 0 


ذا أَهْتَدَيْثُمَ 4 [المائدة: 0]7©. وقوله تعالى: ## لَاححسَإنَ الذي يمرحودي م أَنوَأ 


أ و هه 


حر 2 ابح لاع م سل له ان سر رح سس سر تل 2 
وَحبونَ أن يحمَدوا ما لم يفعلوأ فلا تحَسَبِمهميمَفَارْةمِنَاَلْمَذَّابِ # [آل عمران: 


64 وغيرها. 


)١(‏ أخرجه البيهقي ني السنن الكبرىء كتتاب: جماع أبواب الخير» باب: جواز انفراد الرجل والرجال 
بالغزو في بلاد العدو (9/ 49). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الج باب: وجوب السعي بين الصَّفا والمروة... »)١17847(‏ ومسلم في 
كتاب الج باب: بيان أن السعي بين الضَّفا والمروة ركن... (17171)» من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(9) ينظر: تفسير الطبري (4/ 5 5). 

(4) ينظر: البخاري كتاب: التفسير» باب: قوله: #لا تحسبن الذين يفرحون بم آتوا...» ح: (5591)) 


ومسلم ح: اا 
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010 
00 
إفرة 


بين # [الشعراء: 146] جريًا على معهودهم في الكلام وعادتهم في الخطاب من 
غير تعلم للغة ولا مدارسة واكتساب لأساليبهاء ولا يعلم أحد أفصح لسانًا 
وأسد بيانَاء وأقوم خطايًا من أهل القرون الأولى المفضلة» وأولاهم في هذا 
الفضل والسبق أصحاب رسول الله يَكِتِه قال الشاطبي معددًا اعتبارات 
تقديم فهمهم للنصوص على أفهام غيرهم: (أحدها: معرفتهم باللسان 
العربي» فإنهم عرب فصحاء لم تتغير ألسنتهم؛ ولم تنزل عن رتبتها العليا 
فصاحتهم» فهم أعرف في فهم الكتاب والسنة من غيرهم, فإذا جاء عنهم 
قول أو عمل واقع موقع البيان؛ صح اعتماده من هذه الجهة0(١2.‏ ويقول: «ما 
نقل من فهم السلف الصالح في القرآن فإنه كله جار على ما تقتضي- به 
العربية» وما تدل عليه الآدلة الشرعية)(©). 

وتمالاشك فيه أن الجهل باللسان العربي من أكبر أسباب سوء الفهم 
للنصوص الشرعية» ولهذا قال الشافعي: «ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا 
لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطوطاليس)0"©. 

ثم إن اللغة التي ينبغي أن تعد مرجعًا في تفسير القرآن الكريم وفهم نصوصه 
هي اللغة التي كانت متداولة في عصرر التنزيل دون الإلتفات إلى اللغة 
الحادثة7؟». وما طراً عليها في العصور التالية من دلالات الأآلفاظ ما لا ينبغي 
تحكيمه في فهم القرآن الكريو(©2. 


الموافقات .)١7/8/5(‏ 
الموافقات (5/ 7507). 
سير أعلام النبلاء /١ ٠(‏ ). 


(4) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي .)35757/١(‏ 


2) 


منهج السياق في فهم القرآن (ص””) د. عبد ال رحمن بودرع. كتاب الأمة العدد ١١١‏ محرم 
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يقول ابن تيمية رحمه الله: «ومن لم يعرف لغة الصحابة التي كانوا يتخاطبون بها 
ويخاطبهم بها النبي يَكِْةٌ وعادتهم في الكلام» وإلا حرف الكلم عن مواضعه. فإن 
كثيرًا من الناس ينشأ على اصطلاح قومه وعادتهم في الألفاظ ثم يجد تلك 
الألفاظ في كلام الله أو رسوله أو الصحابة فيظن أن مراد الله أورسوله أو 
الصحابة بتلك الألفاظ ما يريده بذلك أهل عادته واصطلاحه؛ ويكون مراد الله 
ورسوله والصحابة خلاف ذلك)2232. ثم ذكر أمثلة على ذلك. 

وبهذا يتبين أن لغة جيل الصحابة وأتباعهم هي اللغة التي يتعين فهم كلام 
الله تعالى وكلام رسوله يَكِةٍ على ضوئهاء لا ما ورد استعماله عند المتأخرين» 
وكم جنت المصطلحات الحادثة والألفاظ المجملة وتحميل الآلفاظ من المعاني 
المحدثة التي لم يستعملها العرب من قبل من جنايات فظيعة على عقائد 
المسلمين وزرع الشبه في أذهانهم. 

5- أنهم أعظم الناس عقلاً وفهً) وحسًا وإدراكاء وأكثرهم بركة. 

وذلك لأن قوة الإيمان والتقوى واعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك 
ويصححه ويجعل للعبد فرقانًا ونورًا يفرق به بين الحق والباطلء قال الله 
تعالى: لا كايا أل ءَمَمُوأ إن تَنَّعُواآَه جل لَك هنا وَيكَزْر عَدكُمٌ 


كان سفت ل 4 قال * 5 00 عور 0 
سيعاتج ويغفر ل<م ...28 و تعالى: #آ ولزن أهتدوا زادهرٌ هدى وءَانهمم 


22ل ع 3 : دع َوهو مدير وس 00 ست سه حك 
تَعُوَسْهَمٌ # [محمد: »]١١/‏ وقال سبحانه: الولو َم فعلوأ ما وعَظونَيف لَكَانَ حَيرَا 


هه 


طَمُمَ وَآسَّدَ تَيِيًا # [النساء: 1]. ولا شلك أن الصحابة والتابعين وأتباعهم 


هم خير من حقق هذه الخصال فتحقق لهم موعود الله تعالى الذي لا يخلف. 


.ها١5ا/‎ 


)١(‏ مجموع الفتاوى (557/1؟). 


فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
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ولذا فهم «أكمل الناس عقلاء وأعدهم قياساء وأصوبهم رأيّاء وأسدهم 
كلامّاء وأصحهم نظرًا وأهداهم استدلالآ» وأقومهم جدلاء وأقهم فراسة. 
وأصدقهم إِمامًا وأحدهم بصرًا ومكاشفة وأصوبهم سمعًا(21. كيف وقد 
ورد التنزيل موافقا لاجتهادات بعضهم ى| حصل لعمر غير مرة كما في فداء 
الأسرىء والحجاب وغيرهما(؟).. 

ولهذا يقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم|: امن كان منكم مستنًا فليستن 
بمن قدماتء أولئك أصحاب محمد يَكَِةِ كانوا خير هذه الأمة؛ أبرها قلوبًا 
وأعمقها عَّاء وأقلها تكلفًا... قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» ونقل دينه» فتشبهوا 
بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب محمد كانوا على الحدى المستقيم)29. 

وورد ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه7؟»؛ وعن الحسن البصري20, 
ونحوه في رسالة عمر بن عبد العزيز لعدي بن أرطاه50). 

فمن المحال أن يحرم الله من هذه صفته الفهم الصحيح للدين الذي حملوه 
لناء وبلغوه ثم يوفق إلى فهمه الصحيح من جاء من بعدهم. 

ولذا قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما بعثه على رضى الله عنه لمحاورة 
الخوارج فقال لهم في أول ما قال: «أتيتكم من عند صحابة النبي وَكةِ من 
المهاجرين والآنصار من عند ابن عم رسول الله يَكِةِ وصهره. وعليهم نزل 


مجموع الفتاوى (5/ 4). 

ينظر بعض هذه الموافقات: الشريعة للآجري .)3١١/5(‏ 

.)" ٠0 /١( حلية الأولياء‎ 

جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر» مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ (ص18١‏ 5 .)5١9-‏ 
أخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ .)7١9‏ 

سنن أب داود (عون المعبود /١7‏ 755)» والشر_يعة للآجري ح: 579 /١(‏ 255) وابن بطه في 
الكبرى ح: 05٠5‏ (5/ 7376). 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


القرآن فهم أعلم بتأويله منكم» وليس فيكم منهم أحد)(2). 

وفي هذا يقول الإمام الشافعي: «وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب 
رسول الله كَِةِ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم على لسان رسول الله 
يكِةِ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم. ف رحمهم الله» وهناهم با آتاهم من 
بلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين» هم أدوا إلينا سنن رسول 
الله يِةِ وشاهدوه والوحي ينزل عليه» فعلموا ما أراد رسول الله ككِةٍ عامًا 
وخاصًاء وعزمًا وإرشادًا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا» قال: (وهم 
فوقنا في كل علم واجتهاد» وورع وعقل» وأمر استدرك به علم» واستنبط به 
آراؤهم أحمد وأولى بنا من آراتنا لآنفسنا»("). 

بل إن السلف الصالح رضوان الله عليهم هم أكثر الأمة بركة ليس ذلك في 
فهم نصوص الكتاب والسنة بل حتى في الغزو والحروب الطاحنة مع أعداء 
الله تعالى. | تقدم في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه عن النبي مَلِةٍ قال: «يأتي على الناس زمانء فيرو فئام من الناس» 
فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله يٍَ؟ فيقولون: نعم., فيفتح لهم. ثم 
يأ على الناس زمان؛ فيغزو فئام من الناسء فيقال لهم: فيكم من صاحب 
أصحاب رسول الله يَئِْ؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يأتي على الناس زمان 
فيغزو فئام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب 
رسول الله يَكْ؟ فيقولون: نعم فيفتح لهم)7") 

وكما فتح الله لهم الأمصار فقد فتح قلوبهم للنور الإلمي والوحي الرباني» 


)١(‏ تقديم تخريجه (ص55). 

(0) مناقب الشافعي للرازي (ص54)» وإعلام الموقعين )8١ /١(‏ ونسبه إلى الشافعي في الرسالة 
البغدادية القديمة. 

(9) تقدم تخريجه (ص18). 


فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


وفتح لحم قلوب العباد فاستناروا بنور الله» واستضاؤوا بهدي نبيهم يَكة. ولما 
ذكر النبي كلد مثل ما بعثه الله به من الحدى والعلم قال: «كمثل غيث أصاب 
أرضًاء وكانت منها طائفة قبلت الماء وأنبتت العشب الكثيرء وكانت منها 
طائفة أمسكت الماء فسقى الناس وزرعواء وكانت منها طائفة إنا هي قيعان 
لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ» فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه با بعثني الله 
به من الهدى والعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأسّاء ولم يقبل هدى الله الذي 
--00005 

قال ابن تيمية: «ومن المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء 
الأنبياء هم الذين قاموا بالدين علا وعملاً ودعوة إلى الله والرسولء فهؤلاء 
أتباع الرسول حقّاء وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت». 
فقبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» فزكت في نفسها وزكى الناس بهاء 
وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة في الدعوة» ولذلك 
كانوا ورثة الأنبياء الذين قال الله تعالى فيهم: 6 رَعِدَبرَِمَ وَإسْحَقَ 
يعوب ولي اذى وَالْأْبصر * فالأيدي القوة في أمر الله» والأبصار البصائر 
في دين الله» فبالبصائر يدرك الحق» وبالقوة يتمكن من تبليغه وتنفيذه 
والدعوة إليه» فهذه الطبقة كان لها قوة الحفظ والفهم والفقه في الدين والبصر 
والتأويل ففجرت من النصوص أنهار العلوم» واستنبطت منها كنوزهاء 
ورزقت فيها فهًا خاصًا...200, 


(1) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب: فضل من عَلِم وعلّمِ ح: »)7١1/1(14‏ ومسلم في 
الفضائل. باب بيان مثل ما بعث النبي كك من الحدى والعلم ح: 57857 .)١7/81/5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 98-937). 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
وخلاصة الأمر: أنه كلما كانت عدالة الشخص أكمل كان لذلك أثر في 
موافقته الحق أكثر من غيره. وهذا ما أوجب تقديم فهم الصحابة وأتباعهم 


على غيرهم نمن جاء من بعدهم. 
هذا ويضاف إلى هذه المبررات والاعتبارات الدالة على أهمية فهم السلف وتقديمه 
على سائر الفهوم ما سيأتي في الفصل التالي من الأدلة الدالة على حجية فهم السلف 
وتقديمه على غيره. 


لي وك 2 هارو جه 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


عناية العلماء بتدوينه 


انر بهد ف سقو لسرت به الحم ل جم وللرزيه ار الكعانةرود وله كينا 
ذلك مبكرًا مع تدوين السنة النبوية؛ لآنه في جملته من السنة ‏ كم أسلفنا ‏ وخاصة 
موروث الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ىا روى صالح بن كيسان قال: اجتمعت أنا 
والزهري ونحن نطلب العلم فقلنا: نكتتب السنئن» فكتبنا ما جاء عن رسول الله وه 
قال: ثم قال الزهري: نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة. قال: فقلت أنا: لاء ليس 
بسنة. لا نكتبه. قال: فكتب ولم أكتب؛ فأنجح وضيعت»(2). 
ولهذا فلفظ السنة «يطلق على ما عمل عليه الصحابة وجد في الكتاب والسنة أو لم 
يوجد؛ لكونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا أو اجتهادًا مجمعًا عليه منهم؛ أو من 
خلفائهم...) (0). 
وتظهر عناية العلماء بهذا الموروث النفيس فيم| أودعوه في مصنفاتهم المبكرة من آثار 
قوليه وعملية للصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وذلك ظاهر فيما يلي: 
-١‏ ماأودعوه في كتب الصحاح والسئن والمسانيد من آثار الصحابة والتابعين إما 
مسندًا وإما معلقًاء وقد أودع الإمام البخاري تراجم صحيحه جملة كبيرة من 
آثار السلف القولية والعملية» وتبعه في ذلك الإمام الترمذي رحمهم الله تعالى. 
1 ماحوته كتب المصنفات والمعاجم من آثار مسندة للصحابة والتابعين 
وأتباعهم من كم هائل لهذا التراث. ومن الأمثلة على ذلك مصنفي 


عبد الرزاق وابن أبي شيبة وقد حوى مصنف عبد الرزاق على ما يزيد على 


.)5091/11١( )5١58/( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم‎ )١( 
.)5 /5( (؟) الموافقات‎ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


واحد وعشرين ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السلف ى)| حوى مصنف 
ابن أبي شيبة على نحو تسعة عشر ألف حديث وأثر عامتها من أقوال السلف 
كذلك 209 

- ماحوته كتب «السنة» و«الرد على الجهمية») وكتب العقيدة المتقدمة من آثار 
مسندة إلى السلف الصالح رضوان الله عليهم مثل: كتاب «السنة» و«الرد 
على الجهمية» لمحمد بن عبد الله الجعفي شيخ البخاري. ولأبي داود 
السجستاني ولعبد الله بن أحمد بن حنبل» ولأبي بكر الآثرم ولحنبل بن 
إسحاق, ولحرب الكرماني ولعثان بن سعيد الدارمي» ولنعيم بن حماد 
الخزاعيء ولأبي بكر الخلال ولأبي بكر ابن خزيمة ولعبد الرحمن بن أبي حاتم 
ولأبي القاسم الطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده. ولأبي 
عمر الطلمنكي(': ولأبي بكر الآجري ولأبي القاسم اللالكائي ولابن بطة 
في إبانتيه ولقوام السنة في الحجة ولنصر بن إبراهيم المقدسي في الحجة أيضًا 
وغيرهم. ومّن قبلهم مثل كتاب (الإيمان) لابن أبي شيبة» و(الإيمان) لأبي 
عبيد القاسم بن سلام. و(العلم) لابن أبي خيثمة وغيرهم. 

4- وكذلك ماحوته كتب التفسير بالمأثور من نصوص مسندة عن السلف 
الصالح رحمهم الله مثل تفسير عبد الرزاق» وعبد بن حميد» ودحيم» وسنيد» 
وابن جرير الطبريء وأَبي بكر ابن المنذر» وتفسير عبد الرحمن بن أبي حاتم... 
وغير ذلك من كتب التفسير. وقد جمع السيوطي في الدر المنثور كما هائلًا من 
آثار السلف رحمهم الله من مصادر بعضها مفقود. 


.)١18ص( ينظر: ضوابط فهم السنة د. عبد الله وكيل الشيخ‎ )١( 
.)517- 5١7 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )0( 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجيته) 
م6- ما حوته كتب التاريخ والتراجم والطبقات والسيرء مثل الطبقات الكبرى 
لابن سعدء وتاريخ بغداد. وحلية الآولياء» وتاريخ دمشقء وسير أعلام 
النبلاء وغيرها. 
5- ماحوته كتب الفقهاء وشراح الحديث ككتب المذاهب الأربعة والمحل 
وكتب ابن عبد البر والسئن الكبرى للبيهقي والمغني لابن قدامة والمجموع 
للنووي وفتح الباري وغيرهم من أصحاب الموسوعات الفقهية والحديثية 
الكثيرة. 
وغير ذلك مما يصعب حصره من آثار السلف الصالح المسندة وغير المسندة. وهذا 
دليل قاطع على عناية علماء الآمة بفهم السلف الصالح وعلومهم وفقههم للنصوص 
الشرعية والأحكام العلمية والعملية المستنبطة منها. 

ومن المعلوم أنه «ليس العلم كثرة النقل والبحث والكلام» ولكن نور يميز به 
صحيح الأقوال من سقيمهاء وحقها من باطلهاء وما هو من مشكاة النبوة ثما هو من آراء 
الرجال)200. 

ولذلك قال الإمام مالك: «إن العلم ليس بكثرة الرواية» إنه| العلم نور يقذفه الله 

قال أحمد بن صالح المصري: «تأويل قوله ‏ أي الإمام مالك ١نور)‏ يريد به فهم 


العلم ومعرفة عان 31 


)١(‏ اجتاع الجيوش الإسلامية (ص١6).‏ وينظر بيان فضل علم السلف على علم الخلف (ص37"8). 

(؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره )7١8٠0/٠١(‏ والبيهقي في المدخل (ص١77)‏ والخطيب في 
الجامع (7/ 1175). 

(0): اذكره أبن كثر ف 'تفسيزة (5/ لاه ), 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقنه وأهميته وأدلة حجيته) 
وقال الخطيب البغدادي: (إن العلم هو الفهم والدراية» وليس بالإكثار والتوسع 
في الرواية)7١2.‏ 
.4 82 الل 0 
وقد كان النبي يَلِةٍ أونٍ جوامع الكلم» واختصر له الكلام اختصارًا. ولذلك قيل: 
كلام السلف قليل كثير البركة» لكن كلام الخلف كثير قليل البركة)(2. 


تا سن حت هر ههه 


.)١7 وينظر إيضاح الحجة (ص5‎ )١75 /7( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‎ )١( 
7)؛ د. عبد المحسن العباد.‎ /١( (؟») قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني‎ 


الفضل الثالث 
أدلة حجية فهم السلف 
ومن اخد انتريد 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: أدلة حجية مذهب السلف. 
الميبحث الخادي: ثمرات الالتزام به 


فه لعلف الصلع لنصوص الشرعية (حقيقه وأميته وأدلة حجيتة) 
المبحث الأو 3 
أدلة حجية فهم السلف 


بعد أن ذكرنا في الفصل السابق أهمية فهم السلف. وبعض الاعتبارات الموجبة 
لتقديمه يحسن بنا في هذا الفصل أن نفصل الأدلة الشرعية الدالة على وجوب تقديم فهم 
السلف» والرجوع إليه عنك التنازع والاختللاف» واعتباره الفيصل 2 فهم دلاللات 
النصوص ومراد الله تعالى ورسوله من هذه النصوص. وهذه الآدلة منها ما هو صريح في 
دلالته» ومنها ما هو دال بمفهومه. ومن هذه الآدلة: 

© أولاً: الأدلة القرآنية: 

١‏ - قال الله تعالى: #وَالسَتيعُوت الْأوَلونَ من امرض والْأنصَار وَألدنَأتَبَعُوهُم 
خم ينوه لَه نَم ووصُوأعنه وعد لم 7 جنات حتف تزف كنوك لان د درن نمآ 


نس ضح ساح لز صم 


ا الْعظِيم © [التوبة: .]٠٠٠١‏ 

فالآية صريحة في الثناء على المتبعين للسابقين الآولين من المهاجرين والأنصار وهم 
أئمة السلف الصالح وقادتهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والاتباع شامل للاعتقاد 
والعمل المبني على صحة الفهم. وهذا المدح يتضمن صحة ما كانوا عليه من ذلك؛ كما 
دلت بالمفهوم على بطلان ما خالفهم في ذلك. فدلت على أن فهمهم حجة على من بعدهم 
في مسائل العقيدة والعمل(1). 


وقد احتج الإمام مالك بهذه الآية على وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم7). 


)١(‏ تذكير الخلف بوجوب اعتاد فهم السلف لأدلة الكتاب والسنة (ص86) للشيخ وليد بن راشد 
السعيدان. 

(؟) إعلام الموقعين )١17/5(‏ وقد فصل ابن القيم في ست صفحات دلالة هذه الآية على وجوب 
اتباعهم رضي الله تعالى عنهم ثم ذكر ستة وأربعين وجهًا في الاستدلال على وجوب اتباعهم. إعلام 
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ومثل هذه الآية في الدلالة الآيات التي أثنى الله تعالى فيها على الصحابة رضوان الله 


مغ يو و صا يه ماطس لس ساسا 


تعالى عليهم مثل قوله تعالى: #حمد الى م1 عَلَا عار رحا يبت 0 00 


وله 0 70 


الآيلةة وقول تفال: لعن رموس امه د عن الْمَؤْمِيت إد يبايعوتك ححَتَ الشَّجَرَوَ © الآية 


وغيرها من الآيات الآمرة باتباعهم. 

«وهذا كله تنبيه للأمة على صحة مسلكهم. ووضوح حجتهم والأمر باتباع 
آثارهم» وأن فهمهم هو الفهم الصحيحء وما سواه ما عارضه فهو فهم سقيم عاطل» 
ورأي باطل)(22. 


صد 0 سنن 
5-4 6 2 و 


قال تال لاون اميا ِل مَآءَامَدت يو- مَعَ همدو وَإنْكولَوَ ماهم في شِقَاقٍ 
َيَكنِيِكَهُمْ أ 2 وَهوَالسَمِيعٌ آلْمسلِيٌ # [البقرة: /171]. 

فقيّد الحداية بالإييان بمثل ما آمن به الرسول يَكَِةِ وأصحابه» فالإيمان المثلى كإيمان 
الصحابة2"). 

ولااشك أن هذا الإيمان إن| هو نتيجة الفهم الثاقب والعلم الصائب للوحي 
الرباني» وكا أنه لا يمكن لمن جاء من بعدهم أن يتساووا معهم في كمية الإيهان» فدل على 
أنه لم يبق إلا المساواة في الكيفية» وهو المنهج والسبيل والفهم المذكور في الآية التالية. 

وقال تعالى: # وَمَنْشمَاقِقٍ الرسولَ مِن بعد ما بين لهأ له لْهُدَى وَبسيِع عَيرسَبيلٍ 

ل ارح 020 را 


لْمَؤّمِنينَ ين تو رد ما ل ولد جَهَتم وَسَآءَتَمَصِرا [النساء: ١١6‏ ]. 


ومما لا شك فيه أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان هم 


الموقعين (5/ .)١657- ١77‏ 
)١(‏ ينظر المصدر السابق (ص4). 
(0) ينظر: زاد المسير )١715 /١(‏ وذكر قولين آخرين. 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


أولى الناس دخولاً في من سماهم الله هنا «المؤمنين» محذرًا ومتوعدًا من اتبع غير سبيلهم» 
اوقد شهد الله لأصحاب نبيه كَكَِةِ ومن تبعهم بإحسان بالإيوان» فعلم قطعًا أنهم المراد 
بالآية الكريمة)(2©. 

وعليه فالآية آمرة باتباع سبيل السلف الصالح متوعدة من خالفهم واتبع غير 
سبيلهم بالخذلان والنار» ومن المعلوم أنه «قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من 
الخطأ تشريمًا لهم وتعظيً لنبيهم...200. 

وهذه الآية قد استدل بها العلماء على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة97", وأنها 
معصومة من الخطأً. ومعنى ذلك أن مخالفة فهم السلف وما كانوا عليه خرق للإجماع؛ 
لأنه قد اتبع غير سبيلهم» بل جعل الله تعالى مشاقة الرسول كَل واتباع غير سبيل المؤمنين 
متلازمين» فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» 
وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول يكله(4». 

كما تفيد الآية أن متابعة سبيلهم ‏ وهي طريقهم في عقائدهم وأعمالهم ‏ (*© من 
الواجبات المتحتمات ف «النهي عن مخالفة سبيلهم يتضمن الآمر باتباع سبيلهم» واتباعهم 
يكون باعتم|د ما اعتمدوه وأجمعوا عليه من القول والعمل ومن المعلوم أن الأقوال 
والأعمال إنما تصدر عن فهم. ومتابعتهم في أقوالهم واعتقاداتهم يتضمن متابعتهم في 


)١(‏ مجموع الفتاوى (4/ ؟). 

ل ا هرا 

(*) تفسير السعدي .)١537//75(‏ 

(5) ينظر: مجموع الفتاوى »)١45 - 197 /1١9(‏ وذكر فيها أقوالاً ثلاثة قال: «والقول الثالث الوسط أنها 
تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين وتحريم اتباع غير سبيلهم» ولكن مع تحريم مشاقة الرسول من 
بعد ما تبين له المهدى»). 


(5) تفسير ابن سعدي (7/ .)١56‏ 
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فهمهم؛ لأن من خالفهم في الفهم ملزامًا أن يخالفهم في القول والعمل...)20. 

- قوله تعالى: ا حم حرجت لئاس تَأَممُود يالْمَعَرُوفِوَتَْهَور عَن 
المنحكر وَنَؤّممُونَ يبه © [آل عمران: .]١٠١‏ 

وهذه الخيرية دليل على صحة ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العقيدة 
والعمل» وهي نابعة من سلامة الفهم عن الله تعالى ورسوله كَل والآية خطاب 
للصحابة في المقام الأول» فهم سلف الأمة» ووصفهم ببذه الخيرية تنبيه على سلامة ما 
كانوا عليه من الفهم والتأصيل المستمر لسلامة العقيدة وصحة العمل» وحث على 
الاقتداء مهم في ذلك27. 

وبنحوها قوله تعالى: # وَكَدَإكَ جَعَأْتََكُ أمَّةُوَسَطا * الآية [البقرة: »]١5‏ 
والوسط: الخيار العدول7). والموصوف بذلك هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 
ويلحق بهم من اتبعهم بإحسان في علومهم وأفهامهم, وما يترتب على ذلك من الاعتقاد 
والقول والعمل» فهي في دلالتها كالآية قبلها. 

يقول ابن القيم: «فهم خير الآمم وأعدها في أقوالهم وأعالههم وإراداتهم ونياتهم» 
ومهذا استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على أممهم يوم القيامة» والله تعالى يقبل شهادتهم 
عليهم» فهم شهداؤه؛ ولهذا نوه هم ورفع ذكرهم وأثنى عليهم...)59). 


© ثانيًا: الأحاديث النبوية: 


ومن الأحاديث النبوية الدالة على وجوب تقديم فهم السلف الصالح من 


.)154/9( تذكير الخلف بوجوب اعتزاد فهم السلف (ص). وينظر تفسير ابن سعدي‎  )1( 
ينظر: المصدر السابق (ص86).‎ )0( 

() البخاري» ح: ."١71١‏ الوسط: العدل. 

(5) إعلام الموقعين (5/ 17). 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
الصحابة ومن بعدهم من القرون المفضلة ما يلي: 

١‏ - قوله يَلِّْ: «فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرًاء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور. فإن كل 
محدثة بدعة» وإن كل بدعة ضلالة)217. 

فهذا أمر صريح باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم وهم أئمة السلف 
وخيارهم. والأمرإذا خلا من الصارف فهو مقتض للوجوبء. فدل على وجوب 

وهذا أمر باتباع الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين» فكيف إذا كان 
الصحابة [مجتمعون] يفهمون من النص أمرًا معينًا2"0. 

قال الشاطبي: «فقرن عليه السلام ‏ كما ترى ‏ سنة الخلفاء الراشدين بسنته» وأن 
من اتباع سنته اتباع سنتهم» وأن المحدثات خلاف ذلكء, ليست منها في شيء؛ لأنهم 
فهموه من سنته ييه في الجملة والتفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائده على 
ذلك)2"0, 

١‏ - قوله يَكِِ: اخير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوهم؛ ثم يجى أقوامٌ 


تسبق شهادة أحدهم يمينه) ويمينه شهادته)(؟). 


)١(‏ رواه أحمد )١11/5(‏ وأبو داود(5/ )09٠١‏ والترمذي (5/ 45) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه 
(18/1) وصححه الألباني في الصحيحة ح: 0 7171. 

(0) القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم» لمحمد هشام بن لعل محمد طاهري (ص 07 7). وانظر 
توجيه ابن القيم لدلالة هذا الحديث: إعلام الموقعين (4/ .)١5٠‏ 

(9) الاعتصام (50/1). 


(:) تقدم تخريجه وبدحوه حديث أبي هريرة عن النبي بَكِْه أنه قال حين سئل: أي الناس خير؟ فقال: «أنا 
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وهذا الحديث رواه خمسة عشر صحابيًا(١».‏ وقد نص على تواتره ثلة من أهل الفن 
والاختصاص22©). 

فدل ذلك على أن أهل هذه القرون الثلاثة الذين هم السلف الصالح رضي الله 
عنهم خير الآمة بإطلاق» قال ابن القيم: «وذلك يقتضي تقديمهم في كل باب من أبواب 
الوه و إلا لل كان كنزو | من نعضي الوخحوه قاذ وكوف وعدن الفوواة )ا فلمل 
أخهم خير الأمة فهمَاء وأزكاها علَّاء وأعمقها تأصيلاًء وأحسنها عملاً واعتقادًا. فهل 
يعقل أن هؤلاء السلف لم يشتمل قرنهم على ناطق بالصواب في تلك المسائل ولم يفهموا 
الحق الذي فيها حتى جاء من بعدهم فعرفوا حكم الله الذي جهله أولئك السادة. 
وأصابوا الحق الذي أخطأه أولئك الآئمة» سبحانك هذا ببتان عظيم. 

وبا أنهم أفضل من بعدهم كما دل عليه الكتاب والسنة «فالاقتداء بهم خير من 
الاقتداء نمن بعدهم وذلك أن إجماعهم لا يكون إلا معصوماء وإذا تنازعوا فالحق لا 
يخرج عنهم» فيمكن طلب ال حق في أقاويلهم)7؟). 

ويشبه هذا الحديث في الدلالة جميع الأحاديث والآثارالتي مدحت الصحابة 


ومن معي, ثم الذين على الآثر» ثم الذين على الأثر» رواه أحمد (7041/7)» وأبو نعيم في الحلية 
5/5 بسند حسن. وورد من حديث واثلة رفعه: «لا تزالون بخير ما دام فيكم من رآني 
صاحبنيء والله لا تزالون بخير ما دام فيكم من رأى من رآني صاحبني» أخرجه ابن أبي شيبة» 
وإسناده حسن. قاله الحافظ في الفتح (1/ /9). 

000 معجم فقه السلف. لمحمد المنتصر الكتاني .07/١(‏ 

(؟) نص على ذلك الحافظ ابن حجر ني الإصابة 2١١ /١(‏ والسيوطي في متواتره. والكتاني كذلك. 

(؟) إعلام الموقعين (175/5). 

دع مجموع الفتاوى /١11(‏ 5 7). 
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وأثنت عليهم وحثت على الاقتداء بهم مثل: لا تسبوا أصحابي...2770) و«النجوم أَمَنَةٌ 
للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أَمندٌ لأصحابي...21(0 ونحوها(). 

وعليه «فترجيح منهج آخر غير منهج الصحابة فيه إبطال لجميع النصوص التي 
تدل على فضلهم؛ إذ كيف يفضل قوم على غيرهم وهم لم يبتدوا إلى المنهج الصحيح في 
فهم الدين)(4). 

- وعن أب واقد الليثي رضي الله عنه أن رسول الله يك قال يومًا: «إنها ستكون 

فتن» قالوا: فكيف لنايا رسول الله؟ أو كيف نصنع؟ قال: «ترجعون إلى أمركم 
الأول202». أي: ما عليه سلفكم» وهذا شامل لفهمهم للنصوص وعملهم بمقتضاها. 

والخطاب وإن كان للصحابة رضوان الله عليهم» فكأنه يشير إلى فتنة الاختلاف 
وما حصل بين الصحابة وكأنه يشير إلى أن ترجعوا إلى أمركم الأول زمنه عليه الصلاة 
والسلام وزمن الشيخين قبل ظهور الفتن والاختلاف. 


والشاهد من الحديث أنه كلما قرب العهد من النبوة وصدر الإسلام فهو أسلم من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي كَل باب: قول النبي يَكِ: الو كنت متخدًا خليلاً»» 
(17”) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: 
تحريم سبّ الصحابة» »)7554٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: بيان أن النبي كَلِةِ أمان لأصحابه. »)7517١(‏ من 
حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه. 

() ينظر توجيه دلاللات هذه النصوص: إعلام الموقعين (1717/5) فا بعدها. 

(5) أثر الإتجاه العقدي في التفسير (ص57). رسالة جامعية ‏ ماجستير ‏ للباحث/ ياسر بن ماطر 
المطرفي» جامعة الإمام؛ قسم العقيدة (570١ه).‏ 

(5) رواه الطبراني في الكبير (7/ 59 7), والأوسط (8/ 7595) قال الهيثمي في المجمع (7/ ٠7‏ 07): (وفيه: 
عبد الله بن صالح وقد وثق وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني في: 
الصحيحة؛ ح: 73116. 
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الفتتن. وفيه إشارة إلى أن السلامة في الرجوع إلى ما عليه السلف الأول. والعلم عند الله. 
© ثالثا: من مأثورات الصحابة والأئمة المتقدمين المقتدى بهم 
كثرت النصوص الواردة عن الصحابة والتابعين وأئمة الدين المقتدى بهم من بعدهم في 
وقد تقدم معنا في بيان أهمية فهم السلف نقولات متعددة لبعض الصحابة في هذا الأمر 
كابن عمر وابن مسعود(١)‏ ومن بعدهم كالحسن البصري والشافعي. وإليك هذا النزر اليسير 
من مآثور أقواههم الناصحة في هذا الموضوع المخطير. زيادة على ما سبقت الإشارة إليه. 
من كان قبلكم. فوالله لئن استقمتم لقد سبقتم سبقا بعيدًاء ولئن تركتموه 
يميئًا وشمالآء لقد ضللتم ضلالاً بعيدًا»20. 
ومن المحال ألا يكون الصواب في فهم غير طريق من قد سبق إلى كل خير 
على الإطلاق20. 

-١‏ وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: «تعلموا العلم قبل أن يقبض... 
وعليكم نالع 2900. والعتيق: هو الأمر الأول ى! تقدم في الحديث» وهوما 
عليه المتقدمون من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. وهو شامل 
لفهمهم وعملهم واعتقادهم رضي الله تعالى عنهم. 


3 وبنحوه ما رواه عثان بن حاضر قال: قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه: 


)١(‏ ينظر أيضًا إعلام الموقعين (5/ 179) ففيه جملة نفيسة من هذه النصوص. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام, باب: الاقتداء بسنن رسول الله كلق (1775) بنحوه. 
() إعلام الموقعين (5/ .)١79‏ 

ع6 سنن الدارمي )55/١(‏ و(115/1١).‏ 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


010 
إفرة 


إفرة 
0( 


أوصني. قال: «عليك بالاستقامة. واتبع الأمر الآأولة ولا تبتدع)(21, 


وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في رسالته المشهورة إلى عدي بن أرطأه في 
شأن القدر وكان ما جاء فيها: «... فعليكم بلزوم السنة» فإن السنة إنما سنها 
من قد عرف مافي خلافها من الخطأً والزلل» والحمق والتعمق» فارض 
اسلف ها زه الترع شوم ؛ تزع عق على وقنواة وييشر نقد قداكتراة 
وهم كانوا على كشف الأمور أقوى» وبفضل لو كان فيه أحرى. فلئن قلتم: 
أمر حدث بعدهمء ما أحدثه بعدهم إلا من ابتغى غير سنتهم؛ ورغب بنفسه 
عنهم, إنهم لهم السابقون فقد تكلموا فيه بم| يكفي» ووصفوا منه ما يشفي. 
فيا دونهم مقصرء وما فوقهم محسّرء لقد قصر عنهم قوم فجفواء وطمح عنهم 
آخرون فغلواء وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم...) إلى أن قال: «لقد 
قرؤوا منه ‏ يعني القرآن ما قرأتم» وعلموا من تأويله ما جهلتم...)0©). 
وقال الأوزاعي: «اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل با 
قالواء وكف عم كفواء واسلك سبيل سلفك الصالح. فإنه يسعك ما 
وسعهم2(0. وقال: «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس)(7؟). 


وقال الإمام مالك: «لا نصلي خلف المبتدع منهم...» إلى أن قال: «والتسليم 
للسئن لا تعارض برأي ولا تدافع بقياس» وما تأوله منها السلف الصالح 


رواه ابن بطة في الإبانة /١(‏ 919). 


رواه أبو داود في سننه. عون المعبود /١7(‏ 0237705 والآجري في الشر.يعة ح: 514 /١(‏ 2055» وابن 
بطه في الإبانة ح: 07٠‏ (7/ 73720). وبنحوه جاء عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة. ذكره ابن 


تيمية في مجموع الفتاوى (1/ /ا-6). 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ .)١57‏ 


أخرجه الآجري في الشريعة ح: ١71‏ (7577/1). 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجيته) 
تأ و كاوها فلو الما ونان نوات كتر د كنا وينتها ان تسينلة عنما 
أمسكوا ونتبعهم فيا بينواء ونقتدي مهم فيم| استنبطوه ورأوه في الحوادث» 
ولا نخرج من جماعتهم فيم| اختلفوا فيه وفي تأويله»20). 
وهو القائل للعبارة المشهورة التي تعد منهجًا في التغيير والإصلاح: ١لا‏ 
يُضُلح آخر هذه الأمة إلا ما أَصْلّح أوهًا»(". 

1- قال عباد بن عباد أبو عتبة الخواص - من أتباع التابعين الزهاد _: «اعقلوا. 
والعقل نعمة فرب ذي عقل قد شغل قلبه بالتعمق في| هو عليه ضرر عن 
النظر فيها لا نظر فيه» حتى يكون فضل عقله وبالاً عليه في ترك مناقشة من 
هو دونه في الأعمال الصالحة» أو رجل شغل قلبه ببدعة قلد فيها دينه رجلاً 
دون أصحاب رسول الله كَلْهِه أو اكتفى برأيه فيا لا يرى الحدى إلا فيها!! 
ولايرى الضلالة إلا تركها!! بزعم أنه أخذها من القرآن وهو يدعو إلى فراق 
بمتشاءبه؟! وكانوا منه على منار أوضح الطريق», وكان القرآن إمام رسول الله 
يِه وكان رسول الله َك إمامًا لأصحابه» وكان أصحابه أئمة لمن بعدهم. 
رجال معروفون منسوبون في البلدان متفقون في الرد على أصحاب 
الأهواء...» فذكر شيئًا من صفاتهم» ثم قال: «... لأنهم لم يطلبوا أثر 
السالفين ولم يقتدوا بالمهاجرين ...2 إلى أن قال: ١‏ عليكم بالقرآن فَأتموا به 
و ع 
وأموابه. وعليكم بطلب أثر الماضيين...200. 


)١(‏ ينظر: اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم (ص »)١55‏ تحقيق: عواد المعتق. 
() الشفاء للقاضى عياض .)7١/7(‏ 
© رواه الدارمي في سننه المقدمة باب: في رسالة عباد بن عباد اللخنواص ح: 555 )١77/١(‏ في رسالة 
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4- وقال أبو الحسن الأشعري (ت7”5ه) ‏ في طوره السلفي الأخير_: «قولنا 
الذي نقول به وديننا الذي ندين لله به» التمسك بكتاب ربنا وسنة نبيناء وما 
روي عن الص حابة والتابعين» وأتمة الحديث؛ ونحن بذلك 
معتصمون...)(21. 

4- وقال أبو نصر السجزي (ت5 5 5ه): «أهل السنة هم الثابتون على اعتقاد ما 
نقله إليهم السلف الصالح رحمهم الله اال ام 
الله عنهم فيما لم يثبت فيه نص من الكتاب ولا عن الرسول كَل لأنمم رضي 
الله عنهم أثمة» وقد أمرنا باقتداء آثارهمء واتباع ..: سنتهم» وهذا أظهر ما يحتاج 
فيه إلى برهان)27). 

٠١‏ - وقال الإمام الذهبي (ت58ل/اه): «فإن أحببت يا عبد الله الإنصاف فقف 
مع نصوص القرآن والسنة» ثم انظر ما قاله الصحابة والتابعون وآئمة 
التفسير في هذه الآيات» وما حكوه من مذاهب السلف. فإما أن تنطق بعلم 
وإما أن تسكت بعلم)0". 


© رابعًا: الإجماع: 
قدانعقد إجماع أهل السنة والجماعة على أن خير قرون هذه الأمة ني الأعمال 


طويلة. 
وقد نقلت هذه النصيحة مع طوههالما فيه من العمق والمعاني الدقيقة» وحاجتنا إلى مثلها في هذه 
العصور المتأخرة. 

.)١١١ص( الإبانة عن أصول الديانة (ص286). وينظر: العين والأثر‎ )١( 

) الرسالة إلى أهل زبيد (ص99). 

(9) العلو للعلي الغفار (ص5١).‏ 
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والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين 

وقد حكى هذا الإجماع ابن تيمية فقال: «من المعلوم بالضر-ورة لمن تدبر الكتاب 
والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من جميع الطوائف أن خير هذه الأمة في 
الأعمال والأقوال والاعتقادات وغيرها من كل فضيلة أن خيرها ‏ القرن الأول ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم؛ كما ثبت ذلك عن النبي كَِةِ من غير وجه. وأنهم أفضل 
من الخلف في كل فضيلة؛ من علم وعمل وإيمان وعقل» ودين وبيان وعبادة» وأنهم أولى 
بالبيان لكل مشكل. هذا لا يدفعه إلا من كابر المعلوم بالضر.ورة من دين الإسلام 
وأضله الله على علم)(22. 

4# خامسًا: المعقول والاعتبار الصحيح: 

وم ذلك: 

-١‏ أن من المتقرر عند عامة المسلمين أن الصحابة هم أكمل الأمة عقولاً وأشدها 
اتباعاء وأقواها إياناء وأزكاها عدَاء وأتمها فهّاء وأنه لا كان ولا يكون مثلهم 
في الإيهان والعلم والفهم والعمل. فمن المحال والممتنع أن من هذه صفته 
يكون من بعده من الخلف أزكى منه وأتم لمعرفة الحق بالفهم الصحيح منه. 
وقد بسطنا القول في هذه المسألة في الفصل الثاني: أهمية فهم السلف(). 

-١‏ أنه عند اختلاف فهم السلف مع فهم الخلف فلا يخلو الحال من أحد أمرين: 
أ إما أن يكون الحق مع القوم الذين اصطفاهم الله لصحبة خير خلقه 


وصفوة رسله. 


.)١58/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(ص؟39).‎ 20 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


إفرة 


ب - وإما أن يكون الحق مع قوم إن أخذوا علومهم من المنطق اليوناني ومن 
القواعد الفلسفية المناقضة للمعقول والمنقول.. فأي الفريقين أحق بمعرفة 
وفهم ما أنزل الله على رسوله كيده ومراد الله تعالى ومراد رسوله كَليكِ1١»!؟‏ 
ولذا فإن «أصل وقوع أهل الضلال في مثل هذا التحريف الإعراض عن فهم 
يناقضه وهذا من أعظم المحادة لله ولرسوله لكن على وجه النفاق 
والخداع200. 

أن أساطين علماء الخلف قد اعترفوا بخطأً ما هم عليه من الفهم وطرائق 
الاستدلال وندموا على ما تعلموه تما هو تخالف لفهم السلف وأنهم لم يكن 
معهم إلا الوهم والخيالات الفاسدة والظنون الكاذبة الُورئُة لعذاب الشك 
والحيرة وعدم اليقين0». ونصوصهم في هذا التراجع والاعتراف أكثر من أن 
في مقابل ذلك يقول ابن تيمية: «أما السلف فيا علم عن أحد من علمائهم ولا 
صالح عامتهم رجوع عما هم عليه )(20. 

ومن أقوى أدلة المتراجعين الواضحة الجلية: ما ذكره أبو المعالي الجويني ‏ 
وهو أحدهم - في: (العقيدة النظامية» لما رجع عن التأويل مستدلا على ذلك 


00 تا هر يط رو | ليم موه وكين الع لمر 
درء تعارض العقل والنقل (0/ 07/7. 


() ينظر: الاستقامة /١(‏ 74). ومجموع الفتاوى (5/ 77). 
2 ينظر: شرح الطحاوية (ص/١5758-71).‏ وللباحث بحث في جمع هذه التراجعات ودراستها 


لدع 


وتحليلها. يسَّر الله إخراجه. 


تعن القن و 
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بفعل الصحابة فقال: «وهم صفوة الإسلام, والمستقلون بأعباء الشرريعة» 
وكانوا لا يألون جهدًا في ضبط قواعد الملة والتواصي بحفظهاء وتعليم الناس 
ما يحتاجون إليه منهاء فلو كان تأويل هذه الآي والظواهر مسوعًا ومحتومًا 
لأوشك أن يكون اهتم|مهم بها فوق اهتمامهم بفروع الشريعة)(21. 

ومعلوم أن التأويل إنم| هو ثمرة للفهم السقيم للنصوص الشر.عية المخالف 
لفهم سلف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. 

5 - من المحال أن تكون القرون الثلاثة المفضلة ‏ ب) فيها قرنه يك الذي بعث فيه 
- غير عالمين ولا فاهمين للحق ولا قائلين عاملين به؛ «لآن ضد ذلك إما عدم 
العلم والقول» وإما اعتقاد نقيض الحق. وقول خلاف الصدقء وكلاهما 
ناته . 
أما القول الأول [أنهم غير عاملين]: فلأن من في قلبه حياة وطلب للعلم, أو 
َيْمَةٍ في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه» ومعرفة الحق فيه 
أكبر مقاصده وأعظم مطالبه... وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق 
منها إلى معرفة هذا الأمر. 
وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية» فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى. - 
الذي هو من أقوى المقتضيات - أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في 
مجموع عصورهم؟! هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق» وأشدهم إعراضًا عن 
الله وأعظمهم إكبابًا على طلب الدنياء والغفلة عن ذكر الله تعالى. فكيف يقع 
في أولئك؟! 


وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غبر الحق أو قائليه [وهو القول الثاني]: فهذا 


)١(‏ العقيدة النظامية (ص ”7 7) تحقيق: الكوثري» ط 5١7‏ ١هه‏ المكتبة الأزهرية. 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقبقته وأهميته وأدلة حجيته) 
لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم)(21. 

ه- من المعلوم أن لاستنباط الأحكام من النصوص الشرعية ركنين أساسيين كما 
قال الشاطبي: «أحدهما علم لسان العرب. وثانيههم| علم أسرار الشر_يعة 
ومقاصدها. أما الركن الأول فقد كان وصمًا غريزيًا في الصحابة والتابعين 
والعرب الخلص فلم يكونوا في حاجة لقواعد تضبطه لهم. كا أنهم كسبوا 
الاتصاف بالركن الثاني من طول صحبتهم لرسول الله ويد ومع رفتهم 
الأسباب التي ترتب عليها التشريع حيث كان ينزل القرآن وترد السنة نجومًا 
بحسب الوقائع» مع صفاء الخاطر فأدركوا المصالح, وعرفوا المقاصد التي 
راعاها الشارع في التشر_يع220. وتقدم تفصيل ذلك في بيان الأهمية 
واختصاصهم ببعض الأمور دون غيرهم مما يجعل فهمهم مقدمًا على فهوم 
غيرهم. 

عي 770201 يي د 


)١(‏ الفتوى الحموية الكبرى. لابن تيمية (ص .)١18١‏ ط التويجري. 
(0) الموافقات /١(‏ 6). 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجينه) 
ثمرات الالتزام بفهم السلف الصالح 


لا شك أن للالتزام بفهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة العاصمة من 
كل فتنة مضلة له ثمرات يانعة وآثارٌ نافعة» تحفظ المرء في عقيدته وعبادته وتعصمه بإذن 
الله من الأهواء والمفاهيم الشاذة والأفكار المنحرفة وما سلت السيوفء وأزهقت 
الأرواح وسفكت الدماء وانتهكت الحرمات وكفر المسلمون وفرقت جماعتهم قدي 
وحديثًا إلا بسبب التأويل الباطل المبني على الفهم السقيم للنصوص الشر.عية المخالف 
لفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. ومن أبرز هذه الثمرات: 
-١‏ أنه السبيل لمعرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله يكل إذهي غاية كل مسلم 
يريد الاعتصام بالكتاب والسنة قولاً وعملاً ظاهرًا وباطنًا لينجو من الفتن 
ويحقق عبودية ربه على هدى وبصيرة. 
فمقصود السلف هو معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله وَةٍ الذي هو 
ينبوع الحمدى» وهو غاية السالكين وطريق النجاة لطالبيهاء ى) أن الانحياز إلى 
جانب الصحابة وأتباعهم والتمسك بطريقتهم وهديهم هو عين الفلاح» 
وأساس النجاح. 
فأسعد الناس وأسدهم رأيًا في جميع أمور الدين وما يقرب من رب العالمين 
هو من تلقى من «مشكاة الوحي المبين» ورغب بعقله وفطرته وإيهانه عن آراء 
المتهوكين» وتشكيكات المشككينء وتكلفات المتنطعين» واستمطر ديم الهداية 
من كلمات أعلم الخلق برب العالمين» فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا 


الباب وف غيره كفت وشفتء وجمعت وفرقت» وأوضحت وبينت» وحلت 


هم الملق لالع للنصوض الشرعية [حفيقه ويه رأناةحبيئ 
محل التفسير والبيان لما تضمنه القرآن)(21. 
ثم إن عامة ما عند السلف من العلم والإيان هو ما استفادوه من نبيهم وَكد 
الذي أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور» وهداهم به إلى صراط العزيز 
الحميد الذي قال الله فيه: © يَكأما ألَدبنَ اموأ موا أنه وَاممُوأ ولو 
يويح كفن من حيو وجَعَل حورا يدوي لك وله عَُورٌ نَم 


77001 ل 


كمأل الكت الاإطره عل َو مَنْفَضْ لاله نسل رامد 


ون َف الم لِالعيلي #* [الحديد: 78 79]. وقال تعالى: #إلَقَدَ مَنَّ 
صو لاسا مو جح لاس سا وسح هر هم لاسا 


َه عَلَ أ للؤمية را تك فين شا ون يتا عكب: : اهوركم 
وَيُمَلْمُهُمْ الككنب وَالْحِكمة و إن كوأ من قل لَنى صَكَلٍ مُبينٍ 4 [آل 


ام 6ك كي سدوسة 24 2 كح سا جح م - 2 0 
عمران: »]١515‏ وقال تعالى: # وكنلك ونا إِلَيَكَ روا مَنّ مر مَاَكُنتَ درى ما 
2" ا د ل كسم سح سا لتم ا - 


در م 00017 
0ه ا وت وَمَاتىأ 


اه ”63 ]. 


ولاشك أن أعلم الناس بهذا الصراط وأحرصهم على الهداية إليه هم صحابة 
رسول الله يكِةٍ وأتباعهم من أئمة السلف الصالحء ولذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه: «إذا لقيتم الذين يتبعون المتشابه فخذوهم 
بالسئن» فإن أصحاب السئن أعلم بكتاب الله تعالى00"). 


.)١18/1( شفاء العليل‎ )١( 
واللالكائي‎ »)275٠ /1( 97 والآجري في الشر.يعة ح:‎ »)87//1( ١7١ (؟) أخرجه الدارمي في سننه ح:‎ 
في شرح الأصول ح: 707 (21717*/1)» والأصبهاني في الحجة (ص18 ؟).‎ 


فهم السلف الصالح لللصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 
؟- أنه أهم وسيلة لحسم مادة الابتداع وإغلاق باب البدعة والإحداث في 
الدين؟؛ لأن المبتدعة عادة ما يتعلقون ببعض النصوص ويتأولونها على غير 
تأويلهاء ويفهموهها على غير مراد الله ومراد رسوله يَكِةِ ولكن على مرادهم 
ماو سكي سس 0 


هذه المسألة» وهو الحق الذي ليس بعده إلا الضلال» قال تعالى: 'دَإِنَ ءَامَنْوا 
ِمِمَلٍ مَآءَامَنتم به 0 
سَ لض م 


وهو السَمِيعَ الْعسلِيم © [البقرة: /171]. 

قال ابن تيمية: «وني الجملة من عَدَل عن مذاهب الصحابة والتابعين 
وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطنًا في ذلك» بل مبتدعاء وإن كان مجتهدًا 
مغفورًا له خطؤه... إلى أن قال: «ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة 
والتابعون وتابعوهم, وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه» ى) أنهم أعلم بالحق 
الذي بعث الله به رسوله يِه فمن خالف قوم وفسر القرآن بخلاف 
تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول...23200. 

بل إن العدول عن فهم السلف للنصوص هو من أخطر أبواب الانحراف 
والضلال» فمن فسر القرآن الكريم والسنة المطهرة «وتأوله على غير التفسير 
المعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين فهو مفتر على الله عز 
وجلء ملحد في آيات الله محرف للكلم عن مواضعه. وهذا فتح لباب 
الزندقة والإلحاد وهو معلوم البطلان من دين الإسلام)(2. 


.)4١ص( مقدمة في أصول التفسير‎ )١( 
.)0١/1١5(و‎ )45 /١5(و‎ )751١/117( وينظر‎ .)7 57 /١11( (؟) مجموع الفتاوى‎ 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأسيته وأدلة حجينه) 

*- أنه العاصم من التفرق والاختلاف المذموم. 
ولذلك قال عمر بن الخطاب لابن عباس رضي الله تعالى عنهم: ١كيف‏ 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ قال ابن عباس: يا أمير 
المؤمنين؛ إن) أنزل علينا القرآن فق رأناه» وعلمنا فيمن نزل» وأنه سيكون بعدنا 
أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون في مَن نزل» فيكون لهم فيه رأي» فإذا كان 
لهم فيه رأي اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا»)0١).‏ 

3 أنه يُورث الطمأنينة والأمن النفسي. القاطع لشوائب الاحتمالات المقدرة» 
الرافع للإشكالات المتوهمة. فمتى علم المتفقه وطالب العلم أن فهمه للدليل 
موافق لفهم السلف الصالح كان ذلك حاسسًا للترددات شاهدًا صادقًا على 
صحة الاستدلال بالدليل مصدقًا له. 

ه- أن كل ما سكت عنه الصحابة والسلف ‏ وخاصة فيا يتعلق بمسائل 
الاعتقاد والإييان ‏ فالسكوت عنه أولى وأليق وأسلم. وأن الخلف لم يأتوا 
فيه إلا بباطل من القول وزورًا؛ ولذلك قال بعض السلف: «عليكم بآثار من 
سلفء فإنهم جاؤوا بب| يكفي ويشفيء. ولم يمحدث بعدهم خير كانْ لم 
يعلموه)0). 
وتقدم كلام الصحابة والآئمة في ذلكء والأمر بالسكوت عما سكت القوم 
عنه. فها سكتوا إلا لعلمهم بأن السكوت هو المتعين في مثل هذه الأمور. 


)١‏ أخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع (7؟/ »)١95‏ برقم: .)١941/(‏ وانظر: كنز 
(؟) مجموع الفتاوى .)١58/5(‏ 


فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميته وأدلة حجيته) 
5- أنه الضابط في معرفة السنة من البدعة. 


فكل دين وعبادة لم يكن معروفًا عند السلف. فهو من الابتداع والإحداث في 
الدين» وتقدم مأخذ ابن عباس على الخوارج: بأنه ليس فيهم أحد من صحابة 
رسول الله كك الذين هم أعلم الناس بتأويل القرآن. 

فدل على: أن الحجة بفهم الصحابة وما كانوا عليه وليس العكسء وأن أهل 
البدع هم الذين انشقوا عن الجماعة وخالفوا الصحابة والآئمة. ولذلك «فلا 
أحد يسلم من البدعة» ولا يسلم له عقيدة إلا أن يسلم كما أسلم السلف. 
وأن يفهم النصوص كا فهمواء ويترك علم مالم يكلف, وهذا مسلك أئمة 
السنة)(2320, 

ومن عَدلٌ عن سبيلهم «وقع في البدع التي مضمونها أنه يقول على الله 
ورسوله ما لا يعلم أو غير الحق» وهذا تما حرمه الله ورسوله...)0©). 
فالشاهد على المتخاصمين. الحَكُمْ بين المتنازعين: النظر في حال السلف. وهل 
كانوا يفهمون هذه النصوص على هذا النحو أم لا؟ وهل كانوا آخذين فيها؟ أم 
كانوا تاركين لها أو غافلين عنها؟ !! مع القطع بتحققهم بفهم القرآن» ويشهد لهم 
بذلك النبي يكت والجم الغفير» فلينظر امرؤ أين يضع قدمه)(©. 


كح وومةه 


.)١77؟ص( إيثار الحق على الخلق‎ )١( 
.)58/ /1( مجموع الفتاوى‎ )0( 
.)7١59ص( ينظر: الموافقات (73726/7). وينظر: القرآن الكريم ومنزلته بين السلف وخالفيهم‎ )9( 


فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


الخاتمة 


بعد استكمال هذا البحثء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» يَحسّن 
بالباحث أن ينبه إلى أبرز النتائج التي ظهرت له من خلاله» ومن أهمها: 


-١ 


- 


أن ألفاظ الفهم والفقه والعلمء متقاربة المعاني إن لم تكن مترادفة» والفهم 
التام هو ثمرة التدبر والتأمل بعد فهم التفسير, والتفسير المنقول عن السلف 
هو الكاشف عن بعض فهمهم للآيات القرآنية. 

أن الفهم نوعان: ذهني معرفي وهو تفسير الغريب واستنباط الأحكام» وآلته 
علم العربية والمعاجم. 

والآخر: قلبي إيماني: ينتكشف للمتأمل والمتدبر حين يمعن النظر في 
النصوص الشرعية» وآلته زكاة النفس وقوة الإيمان. 

أن مصطلح السلف له إطلاقان: الآول: إطلاقه على الحقبة التاريخية لصدر 
هذه الأمة» وهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين الذين شهد لهم النبي مَلِل 
بالخيريّة» وهذا هو المعنيٌ في هذا البحث. 

الثاني: المصطلح المنهجي: وهو كل من كان على ما عليه النبي يَكِةِ وأصحابه 
من أمور الدين» وذلك شامل لما كانوا عليه في الاعتقادات والعبادات 
والمعاملات والسلوك والأخلاق وإن تأخر بهم الزمان» وهذا المصطلح هو 
المرادف لمصطلح «أهل الشّنة والجماعة». وهو الذي يجوز أن ينتسب إليه 
المتأخرون بشر_ط التزام منهج السلف المتقدمين في التلقي والاستدلال 
والقول بقوهم وما فهموه من مسائل الاعتقاد والأصول التي تميزهم عن 
أهل الأهواء والبدع. 


أن المراد بفهم السلف هو: ما عَلِمَّه وقَقِهّه واستنبّطه الصحابة والتابعون 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


وأتباعهم من مجموع النصوص الشرعية أو أفرادها مرادًا لله تعالى ولرسوله 
كلاعا على يمنال الذية الغلدينة والعيلة )ها أن ضدهه يتول أن فيسل أن 
تقرير بشرط عدم المخالف من نص أو قول مماثل. 

5.- ضرورة التفريق بين ما كان فهمًا لبعض السلف و«فهم السلف». فالثاني 
يقتضي- إجماعهم أو جمهورهم مع عدم وجود المخالف منهم, بين) الأول 
يدخل فيه اجتهاد أفرادهم في بياهم لبعض الأحكام الجزئية» أو تفسيراتهم 
لبعض الآيات القرآنية التي اختلفوا فيها وتعددت أقوالهم, أو لم يشتهر ذلك 
عنهم» أو جانب بعضهم الصواب فيها. 

5- أن الوقوف على فهم السلف للنصوص الشرعية هو المتعين على طالب العلم 
المريد للحق بعد الوقوف على نصوص الكتاب والسنة. 

- أن أكبر أسباب الابتداع في الدين والانحراف عن المنهج الحق (الوسط) 
والوقوع في الغلو والإفراط أو في الجفاء والتفريط قديً) وحديثًا هو 
الانحراف في فهم النصوص الشرعية» والتفلت من فهم السلف لما. 

8- أن الشبهات التي تحرف الناس عن الحق هي بسبب الخطأ في الفهم للدليل 
الشرعيء فيفهمه على غير مراد الله تعالى ومراد رسوله وَلةٍ. 

4- أن الضابط للفهم الصحيح للنصوص الشرر.عية هو متابعة فهم السلف 
الصالح لا. 

-٠‏ أن كل اعتقاد وعمل تعبدي فهو مبني على ما فَهِمّه المتعبد من النصوص 
الشر-عية مرادًا لله ورسوله يَكنَةِ إن صوابًا أو خطأء ولذا فاعتقاد السلف 
وتعبدهم مبني على ما فَهمُوه مرادًا لله ورسوله. والاعتقاد والتعبد المخالف 


لا كانوا عليه فهو تخالف لما فهموه مرادًا لله ورسوله» وما تركوه مع وجود 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


المقتضي فهو مما لم تدل عليه الأدلة الشر.عية حسب فهمهم.» وليس مرادًا لله 
ولرسوله عندهم؛ فهو إذًا ليس من الدين في شيء عندهم» وليس عليه أمر 
الله ورسوله ومن ثم فهو رد. وعليه فكل فهم في العقيدة لم يفهمه السلف 
فهو محدث باطل. 

-١‏ أن اتباع السلف في فهمهم أصبح شعارًا لأهل السنة والجماعة» وأصلًا من 
أصوهم.ء كما أن شعار أهل البدع هو ترك انتحال إتباع السلف. 

- أن القول باعتماد ما أجمع عليه السلف من فهم نصوص الكتاب والسنة ليس 
إغلاقًا لباب التدبر في كلام الله تعالى كم| أمر عز وجلء فكلام الله تعالى لا 
تنقضي عجائبه» فهناك مساحات شاسعة للتدبر من جهة دلالة النصوص على 
بعض المعاني الثانوية الأخرى. ومن جهة استنباط الأحكام المستجدة» ومن 
جهة ثالثة نظر القارئ لحاله مع هذه الآيات» وأين موقعه من تطبيقها أو 
انطباقها عليه وهذا جانب مهم من التدبر» وهو ما غفل عنه كثير من طلبة 

7- تختلف حجية قول آحاد السلف في) إذا كان عن صحابي أو من دونه؛ وإذا 
كان مجمعًا عليه آم لا. وإذا كان خالفه غيره منهم أم لا. وكلما كان العهد إلى 
الرسول أقرب كان الصواب أغلب» وهذا حكم بحسب الجنس لا بحسب 
كل فرد» ففهم الصحابة أولى من فهم التابعين» وفهم التابعين أولى من فهم 
أتباع التابعين. 

4- فهم السلف يشمل فهمهم للأصول الكلية لأصول الدين وفروعه. كما 
يشمل فهمهم لنص شرعي بعينه» ويشمل الاجتهاد في مسألة من المسائل 
التي لم يرد فيها نص أيضًا. 


6 الاقتداء بفهم السلف يتناول تلك المسائل التي بِيّن فيها السلف فهمّهم بقول 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


أو فعل أو تقرير» كما يشمل الاقتداء بهم في مسالك العلم والعمل ومناهج 
الاستدلال وترتيب الأدلة» وطريقة النظر في مسائل الخلاف والترجيح. 

5- أن السلف الصالح قد وجدوا أنفسهم بعد الفتوحات أمام حوادث وأعراف 
ومستجدات لا تنتهي ومجتمعات مختلفة وألسنة وثقافات متعددة» فاجتهدوا 
في استنباط الأحكام وسّبل التعامل معها من الكتاب والسنة بم يُبِينَ الحق 
ويزيل الشبهة إيانا منهم بأن الكتاب والسنة صالح ومصلح لكل زمان 
ومكانء وفيهما الغنية عم| سواهما فلم يحوجهم ذلك إلى رأي فلان ولا 
الفلسفة الفلانية ولا المنطق الفلاني. 

- أن كثيرًا من المخالفين للسلف من كبار أهل الكلام وغيرهم رجعوا إلى 
الوحي وإلى ما فهمه السلف بعد أن ذاقوا مرارة البعد عنه» وعلموا ضياع 
أنفسهم حين نأوا عنه» وأقروا على أنفسهم بالخطأً. 

- إن علم السلف الصالح أتم وأحكم. وأعلم وأسلم تمن جاء بعدهم. لأنهم 
كانوا أعرف الناس بالحق وأدلته» وبطلان ما يعارضه؛ فلهذا ‏ ولاعتبارات 
أخرى كثيرة ‏ كان فهمهم لنصوص الشريعة مقدم على فهوم من بعدهم. 

4 أن للسلف الصالح من الخصائص والميزات التي لا تجتمع في غيرهم ما 
يوجب تقديم فهمهم على فهوم المتأخرين كسلامة مصادرهم في التلقي. 
وحرصهم على العلم وفهمه والعمل ببا عملوه؛. ومشاهدتهم الوحي 
والتنزيل تما أورثهم مزيد فهم لا يشاركهم فيه غيرهم, ىا أنهم أعظم الناس 
عقلاً وفهًا وحسًا وإدراكًا وذلك ثمرة قوة إي|نهم وتقواهم. 

-٠‏ أن السلف أعلم الناس بلغة القرآن ولغة نبيهم كَلِةِه ولغتهم هي اللغة 
المعتمدة في فهم النصوص الشر.عية دون اللغة الحادثة» وما طراأً عليها في 
العصور التالية من دلالات الألفاظ ما لا ينبغي تحكيمه في فهم القرآن 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


الكريم. 

-١‏ إن من موروث السلف ما عده العلماء «(سنة»» ولذلك لاقى من العلماء ما 
يليق به من العناية والحفظ والتدوين. 

- إن الأمر بإتباع السلف الصالح والحث عليه قد دلت عليه الدلائل الكثيرة 
بعدهم من أئمة الهمدى ودين الحق المقتدى بهم. وكذلك دل عليه الإجماع 
والعقل والاعتبار الصحيح. 

7- أن أصل وقوع الضلال الإعراض عن فهم كتاب الله تعالى ى| فهمه الصحابة 
والتابعون وأتباعهم» والتفلت من فهم السلف ولذلك ظهرت التيارات 
الفكرية المعاصرة. 

5 - أن التأويل المذموم ‏ عند المتأخرين ‏ هو ثمرة الفهم السقيم للنصوص 
الشرعية المخالف لفهم السلف الصالح. 

5- إن فهم السلف هو السبيل الوحيد لمعرفة مراد الله ومراد رسوله يكو وهو 
الحاسم لمادة الابتداع املق لياهنا الضابط في معرفة السنة من البدعة. 
العاصم من الفرقة والاختلاف الُْورث للطمأنينة النفسية القاضى على 
عوامل الشك والارتياب. 


الل سنس جح ”ةا 


فهم السلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


قائمة المصادر والمراجع 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للشيخ الإمام أبو عبد الله 
عبيد الله بن بطة العكبري تحقيق د. عثمان عبدالله آدم ط. الآولى )١515(‏ ن. دار 
الراية للنشر والتوزيع . 
أثر الاتجاه العقدي في التفسير (رسالة جامعية مقدمة لدرجة الماجستير في العقيدة في 
جامعة الإمام)ياسر بن ماطر المطرفي . 
اجتماع الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم مع بيان موقف ابن القيم من بعض 
الفرق تحقيق د. عواد عبد الله المعتق ط. الأولى )١110(‏ ن. مطابع الفرزدق 
بالرياض. 
الإصابة في تمييز الصحابة للإمام شهاب الدين العسقلاني تحقيق د: طه محمد الزيني 
ط. الاولى )١17945(‏ ن. مكتبة الكليات الأزهرية. 
إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية راجعه وقدم له وعلق عليه طه عبد الرءوف سعد 
ط.بدون ن. دار الجيل ببيروت 
إلجام العوام للغزالي محمد ا معتصم بالله البغدادي 
الأنساب للإمام أبي سعد عبدالكريم ابن محمد التميمي السمعاني ط. الأولى 
( ).دار الكتب العلمية. 
إيثار الحق على الخلق أبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني ط. )١71/(‏ ن. دار الكتب 
العلمية: 
إيضاح الحجة في بيان سبيل السلف فيصل بن قزار الجاسم ط. الأولى )١470(‏ ن. 
المبرة الخيرية لعلوم القرآن والسنة بالكويت. 
بياذ فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب الحنبلٍ حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه محمد بن ناصر العجمي ط. الأولى (5 )١5٠‏ ن. دار الأرقم للنشر والتوزيع 
بالكويت 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


-١ 


-5١ 


راك 


التحف من مذاهب السلف محمد بن علي الشوكانيٍ ط. مطبعة المدني ن. الجامعة 
الأسلامية: 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد إبراهيم بن محمد البيجوري ط. الأولى )١507(‏ ن. 
داز الكشت العلمية, 

تذكير الخلف بوجوب اعتماد فهم السلف وليد بن راشد السعيدان. 

تعريف الخلف بمنهج السلف د: إبراهيم بن محمد البريكان ط. الآولى )١514(‏ ن . 
دار ابن الجوزي . 

تفسير ابن جرير المسمى جامع البيان عن تأويل آي القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري ط . الثالثة (1728) ن . طبعة الحلبي وشركاه 

تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي تحقيق الرحالي الفاروق وزملاءه طبع على نفقة صاحب السمو الشيخ 
خليفة بن حمد آل ثاني . 

تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي حققه 
وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وزميليه ط.الآولى )١571(‏ ن. دار طيبة. 

تفسير القاسمي المسمى محاسن التفسير لمحمد جمال الدين القاسمي ترقيم محمد فؤاد 
عبد الباقي ط. الثانية )١174/(‏ ن. دار الفكر ببيروت . 

تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير تحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه ط. بدون ن. 
دار الشعب بالقاهرة . 

التفسير والمفسرون ل د: محمد حسين الذهبي 

تقريب التهذيب للإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني ط. الأولى 
()©)©) ن.دارالرشيد- حلب 

#بذيب الأسماء واللغات للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ط )١515(‏ 
ن. دار الفكر . 
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تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري ط. )١185(‏ ن. دار القومية 
للطباعة 

تبذيب سنن أب داود للعلامة ابن القيم على عون المعبود . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ط. الثانية )١577(‏ ن. مركز صالح بن 
صالح الثقاني. 

الجامع الصحيح وهو سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة تحقيق 
وتعليق إبراهيم عطوه عوض ط. الثانية )١112464(‏ ن. طبعة الحلبي وشركاه. 

جامع العلوم والحكم زين الدين أبي الفرج عبدال رحمن بن رجب ط. بدون ن. دار 
المعرفة للطباعة والنشر ببيروت . 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله للإمام المحدث أبي عمر يوسف 
ابن عبد البر النمري ط. (/1729) ن. دار الباز للنشروالتوزيع . 

الجامع لأخلاق الرّاوي وآداب السامع الخطيب البغدادي 

حاشية ابن القيم على سئن أب داود (هامش عون المعبود) 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة والجماعة الإمام الحافظ أبو القاسم 
إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني تحقيق ودراسة محمد بن ربيع المدخلي ط. الأولى 
410 ).دان الراية للنشى. 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية بكر أبو زيد ط. الأول 
(15)ن.الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم الأصبهاني ط. الأولى (1745) ن 
. مطبعة السعادة . 

درء تعرض العقل والنقل لابن تيمية تحقيق د: محمد سالم ط. الآولى )١1٠0(‏ ن. 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

رسالة السجزي في أهل زبيد ني الرد على من أنكر احرف والصوت للشيخ الإمام 
الحافظ أبي نصر عبيد الله بن سعيد الوايلٍ السجزي تحقيق ودراسة محمد باكريم ط. 
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الأولى )١5١7(‏ ن. الجامعة الإسلامية . 

الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي بتحقيق وشرح أحمد شاكر ط. الثانية 
(326)ن. مكتبة دار التراث بالقاهرة 

زاد المسير في علم التفسير للإمام جمال الدين الجوزي ط. الأولى )١501(‏ ن. دار 
الفكر 

تتئلة الأحادية الميديحة وشيء من فقهها وفوائدها لمحمد ناصر الدين الألباني. 
سنن أبي داود على هامش عون المعبود ط. الثالثة )١17299(‏ ن .المكتبة السلفية 

سئن ا حافظ أب عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط. 
بدون ن. دار الفكر 

سنن الدارمي الحافظ أبو محمد عبدالله الدارمي تخريج وتصحيح وتحقيق السيد عبد 
الله هاشم يماني ط. (1785) ن. شركة الطباعة الفنية. 

السئن الكبرى للحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي. 

السئن الكبرى للحافظ الجليل أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ط. بدون ن. دار 
الفكر 

سير أعلام النبلاء تصنيف الإمام شمس الدين محمد الذهبي أشرف على تحقيقه 
وخرج أحاديثه شعيب الأرنؤوط ط. الثانية (؟405١)‏ ن. مؤسسة الرسالة 

شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
والتابعين من بعدهم للإمام العالم الحافظ أب القاسم هبة الله الطبري اللالكائي تحقيق 
د: أحمد سعد حمدان ط. الأولى ن. دار طيبة للنشر والتوزيع 

شرح السّنَهَ للإمام أبي محمد الحسن بن علي البر.هاري تحقيق د. محمد بن سعيد 
القحطاني. ط. الأولى )١50/(‏ ن. دار ابن القيم . 

شرح السنة للإمام البغوي تحقيق زهير الشاويش و شعيب الأرناؤوط ط. ( 1١7945‏ ) 
ن. المكتب الإسلامي . 


فهم لسلف الصلع للنصوص الشرعية (حقيقته وأهميئه وأدلة حجيته) 


-/ 


؟1- 


*؟م - 


-_-5 


-0 


هك 


/ام- 


-1١ 


و 


شرح العقيدة الطحاوية للعلامة إبن أبي العز الحنفي خرج أحديثها محمد بن ناصر 
الآلباني ط. )١1147(‏ ن. المكتب الإسلامي. 

شرح ديوان المتنبي للواحدي ط. بدون ن. مكتبة مشكاة الإسلامية 

شرح مسلم للنووي ط. الأولى ن. دار عالم الكتب. 

الشريعة للإمام المحدث أبي القاسم محمد بن الحسين الآجري حققه وعلق عليه د. 
عبد الله بن عمر الدميجي ط. الثالثة )١574(‏ ن. دار الفضيلة للنشر والتوزيع . 
شعب الإيوان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق محمد السعيد زغلول ط. 
الأولى (١٠5١)ن‏ .دار الكتب العلمية ببيروت . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ابن قيم الجوزية تحرير 
الحساني حسن عبد الله ط. الثانية ن. مكتبة دار التراث. 

الشفاء في شايل صاحب الإصطفاء وَليِةٍ للقاضي عياض. 

صحيح البخاري على هامش فتح الباري ط. )١501(‏ ن. دار المطبعة السلفية . 
صحيح مسلم تحيق محمد فؤاد عبد الباقي ط. الأولى (177/5) ن. دار إحياء الكتتب 
العربية. 

ضوابط فهم السنة النبوية د. عبد الله بن وكيل الشيخ» ضمن ندوة فهم السنة 
النبوية» المقامة في الرياض»ء في 5/ 5/ 57١‏ ١ه.‏ 

طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ط. بدون ن. دار الباز للنشر والتوزيع. 

الطبقات الكبرى لابن سعد ط. )١1١9/(‏ ن. دار بيروت للطباعة والنشر. 

العقيدة النظامية لأبي المعالي عبد الملك الجويني تحقيق: محمد الكوثري» ط 7١541١اهه‏ 
المكتبة الأزهرية. 

عون المعبود شرح سنن أب داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
مع شرح الحافظ ابن قيم الجوزية ضبط وتحقيق د.عبد الرحمن محمد عثان ط. الثالشة 
)١149(‏ ن.المكتبة السلفية. 

العين والآثر 
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فتح الباري للإمام الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني تحقيق سماحة الشيخ عبد العزيز 
بن بازء ط. )١501/(‏ ن. دار المطبعة السلفية . 

الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة وتحقيق د: حمد التويجري ط. 
الآولى )١570(‏ ن. مكتبة دار المنهاج . 

فضائل القرآن للفريابي. 

فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب تحقيق: يحيى مختار غزاوي 

القاموس المحيط لفيروز أبادي 

القرآن الكريم ومنزلته بين السلف ومحالفيهم محمد هشام طاهري ط. 
الأول (3275)ن :ذاو التوتحيد. 

قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة القيرواني ضمن مجموعة كتب ورسائل عبد 
المحسن العباد البدر ط. الثانية )١57/(‏ ن. دار التوحيد للنشر. 

كتاب السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ومعه ظلال الجنة في 
تخريج السنة بقلم محمد ناصر الدين الألباني ط. الأولى ( ٠٠11١)ن.‏ المكتتب 
الإسلامي . 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار للحافظ أبي بكر ابن أبي شيبة ط. بدون ن. 
الدار السلفية. 

كشف الأستار في زوائد البزار 

كنز العمال في سنن الآقوال والأفعال للعلامة علاء الدين علي المتقي البرهان فوري 
ط.الخامسة (١0٠5١)ن.‏ مؤسسة الرسالة. 

اللباب لابن الأثير 

لسان العرب للإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ط. (/178)» 
ن دار صادر ودار بيروت. 

لوامع الآنوار البهية الشيخ أحمد السفاريني ط. الثانية (؟5٠5١)‏ ن. مؤسسة الخافقين 
ومكتبتها. 
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مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية جمع وترتيب عبدال رحمن بن محمد 
العاصمي النجدي ط.الأولى )١1194(‏ طبع بأمر الملك فهد رحمه الله 

مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية ط. بدون ن. دار الفكر. 

المحور الأول: ضوابط فهم السنة النبوية» د. عبد الله بن وكيل الشيخ . 

المستدرك على الصحيحين للإمام الحافظ أبي عبد الله الحاكم وبذيله التلخيص 
للحافظ الذهبي ط. بدون ن. دار الكتاب العربي ببيروت 

مسند الإمام أحمد ط . بدون ن. المكتب الإسلامي ودار صادر . 

المصنف للحافظ أبي بكر عبدالرزاق الصنعاني تحقيق حبيب ال رحمن الاعظمي ط. 
الثانية )١507(‏ ن. المكتب الإسلامي 

المعجم الكبير للحافظ الطبراني حققه وخرج أحاديثه حمدي عبد المجيد ط. الثانية 
(156 )ان بسكت ابن تبفية: 

معجم فقه السلف عترة وصحابة وتابعين لمحمد بن المنصر الكتاني ط . بدون ن. 
جامعة أم القرى . 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن زكريا تحقيق عبد السلام هارون ط. بدون 
ن. دار الجيل ببيروت. 

مفتاح حياة القلوب (7/ )١‏ مقال لفضيلة د. عمر المقبل منشور على الشبكة 
العنكبوتية في موقع المسلم بتاريخ 9/5 /547١ه.‏ 

مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ط. الأولى 
032 .. دار القرآن الكريم بالكويت 

مناقب الإمام الشافعي فخر الدين محمد بن عمر الرازي تحقيق د. أحمد حجازي 
السقا ط.(57٠5١)‏ ن. مكتبة الكليات الأزهرية . 

منهج السياق في فهم القرآن د. عبد الرحمن بودرع. كتاب الآمة العدد ١١١‏ محرم 
/ة١ه.‏ 
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الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي تخريج عبد الله دراز ن. دار الباز 
للنشر والتوزيع . 

الموطأ لإمام الآئمة مالك بن أنس رضي الله عنه صححه. ورقمه. وخرج أحاديثه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي ط. بدون ن. دار إحياء الكتب العربية . 

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية د: مفرح القوسي ط. الأولى 
5*7 ).دار الفضيلة. 

الموقف المعاصر من المنهج السلفي في البلاد العربية. د. مفرح القوسي 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال أبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي تحقيق علي محمد 
البجاوي ط. الأولى (1287) ن . دار البازللنشر والتوزيع 

ندوة فهم السنة النبوية ( الضوابط والإشكالات) 

نقض المنطق شيخ الإسلام ابن تيمية تصحيح محمد حامد الفقي ط. بدون ن. مكتبة 
العنة المجمدية 

النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير تحقيق محمود الطناحي و طاهر الزاوي 
ط . الأولى (17287) ن. المكتبة الإسلامية 

وسطية أهل السنة بين الفرق د. محمد با كريم ط. الأولى ( )١51‏ ن. دار الراية. 


ا ورك حت ههه 
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فهرس الموضوعات 


الع كوب سو م 

اسشفحة 

المقدمة اي ا ل 0 
الفصل الأول: حقيقة فهم السلف ا 
المبحث الآول: معنى «الفهم» والعلاقة بينه وبين: العلم والفقه والتفسير 1000 
المبحث الثاني: معنى مصطلح «السلف») شي او ا اماه ا م ا 11 
المبحث الثالث: المراد بفهم السلف ا 1[ 1 ااا 
الفصل الثاني: أهمية فهم السلف الصالح وعناية العلماء بتدوينه 000000000 
المبحث الأول: أهمية فهم السلف الصالح ا 0 
المبحث الثاني: عناية العلماء بتدوينه لامكا محا كرا اكه لوكا و برقت فا اه 
الفصل الثالث: أدلة حجية فهم السلف وثمرات الالتزام به 0 
الملبحث الأول: أدلة حجية فهم السلف 0 
المبحث الثاني: ثمرات الالتزام بفهم السلف الصالح رابع سس حسم اسح بمو 1 
الخاتئمة ل اسم و ا 
قائمة المصادر والمراجع لحريو وح وممج رو مما د لوابج عصان لومجه اروسوادة بج مم و1 1 
فهرس الموضوعات ا ا ا ااا 1 1 ا 00 


